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الإيجابيين،  • قريرين 
ّ
الت على  الاطلاع  المجلس  بعد   على العلمي    صادق 

البيداغوجي  اعتماد والموسوم:    السّند  فوزية  زيار  للدّكتورة  الأمالي 

لبة  
ّ
لط في الخطاب الحجاجي" موجهة  السّنة الأولى ماستر "محاضرات 

 لسانيات تطبيقية. 

 
 

 رئيس المجلس العلمي 

    /   /  مستغانم في:
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ــية الشعبية       الجمهورية الجزائرية الديمقراطـــــــ

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 –مستغانم –جامعة عبد الحميد بن باديس  

ــربي والفنون  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  كلية الأدب العـــــ

ـــــدراسات اللغوية ــــ ــــ ــــ ــــ     والأدبية قسم الــــ

        
 

 

 الحجاجي الخطاب بمادة متعلق الأمالي بوعمط
 لسانيات تطبيقية 1ماسترتخصص: 
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 مدخل:

 تمهيد:

بقسم  1موجهة لطلبة الماستر  -مقياس الخطاب الحجاجي –هذه المحاضرات   

نتوق  ،مستغانم، تخصص لسانيات تطبيقية بجامعة الدراسات اللغوية والأدبية

من خلالها إلى تقريب الحجاج إلى الطلبة نظرا للتماس المباشر بين المعرفتين 

ولأنّ الحجاج أحد فروع البحث التداولي إن لم يكم من  ؛اللسانية والحجاجية

أهمها وأكثرها استقطابا في البحث والتنظير سيما ونحن في عصر كثرت فيه الدعاية 

 لدعاية المضادة.وا

نسعى في هذه المحاضرات إلى فك ما استغلق على طلبتنا، والغاية التي   

ننشدها هاهنا هي غاية تعليمية تسعى إلى تقريب الخطاب الحجاجي إلى الطالب 

وتمكينه من الاطلاع على كافة النظريات والتوجهات، حتى يتمكن من آليات التفكير 

 .والتحليل والتركيب والنقد

ليه جاءت محاور هذه المحاضرات وفق ما أقره مشرفو قسم الدراسات وع 

 كالآتي:والأدبية  اللغوية 

 مفهوم الحجاج -

 بنياته، أساليبه وآلياته، -

 .الحجاج في مستوى اللغة - 

 .الروابط والعوامل الحجاجية  -

 .الاستعارة الحجاجية -
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 .الأفعال الكلامية -

 .الحجاج في مستوى الخطاب 

 .لالم الحجاجيةالس -

 العلاقات الحجاجية. -

قدر المستطاع تبسيط المفاهيم وتذليل الصعوبات ومحاولة تقريبها  فيه حاولنا

أكثر من الموروث اللساني العربي، وقد ذيلنا أغلب المحاضرات بنبذة عن بعض 

أعلام اللسانيات وأقطاب الحجاج حتى يتسنى للطلبة التعرف عليهم وفهم 

 رية والفلسفية.منطلقاتهم الفك

تعد نظرية الحجاج من أهم النظريات التي قامت عليها الدراسات التداولية بعد و    

نظرية الأفعال الكلامية، وتتجلى أهميتها في أنها حاولت أن تتجاوز النظرة الضيقة، 

التي ترى أن الوظيفة الأساسية للغة هي الإخبار لتهتم أكثر بالجوانب التأثيرية 

 ذلك بحمل المتلقين على تبني وجهة نظر ما، أو القبول بها.الإقناعية، و 

وقبل الكشف عن طبيعة هذه النظرية، والتصورات التي قدمها روادها حول 

 الحجاج والمحاجّة، لابد من الإشارة إلى أسباب ودواعي الاهتمام بالبحث الحجاجي.

إلى اليوم،  Aristoteأدى الاهتمام بالحجاج ونظرياته المختلفة بدءا من أرسطو    

إلى تعدد المصنفات التي عنيت بدراسة الحجاج والتنظير له، ورصد كافة آليات 

اشتغال الخطاب الحجاجي،  ولعل لهذا الاهتمام المتنامي دوافعه وأسبابه والتي 

 يمكن إجمالها في:

                                                             

ق.م( له مؤلفات في المنطق والرياضيات والأخلاق، أهمها:  223-384فيلسوف يوناني ) Aristoteارسطو   

 المقولات، الجدل، العبارة، الخطابة.
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تخطي الخطابات في وسائل الإعلام وشتى الإعلانات الإشهارية حدود الوظائف    

غية البسيطة وتبني وجهة نظر إقناعية لا هدف لمنتج الخطاب فيها إلا حمل الإبلا 

المتلقين على الاقتناع، كما هو حال الساحة السياسية، بعدما صار الحجاج أهم 

 آلياتها.

كثرة الدراسات التي تناولته، سواء من خلال رده إلى أصوله الفلسفية )الخطابة   -  

 ن مظاهر دراسة الخطاب.الأرسطية( أو باعتباره مظهرا م

تطور المعرفة اللسانية تطورا تجاوز الرؤية السوسيرية، ليلفت الأنظار إلى البعد   - 

      التداولي للظاهرة اللغوية وما تنشده من تغيير في السلوك أو الموقف الفكري، 

 أو العاطفي.

بلاغية إلى حين أرجع النهضة ال Heinrich Blethويؤكد هده الفكرة هنريش بليث    

الأهمية المتزايدة للسانيات التداولية، ولنظريات التواصل، والسيميائيات، والنقد 

الإيديولوجي، وكذا الشعرية اللسانية في مجال وصف الخصائص الإقناعية 

أن النجاح الحالي لهده الدراسات قد  Ivanox. ويذكر ايفانوكس 1للنصوص وتقويمها

البلاغة ودراسة وسائل الإقناع في مجتمع يتجه يوما  اعتمد على العلاقة اللازمة بين

بعد يوم نحو علوم التحريض والدعاية، فسيادة وسائل الإعلام في ثقافتنا تجعل 

من الخطابة بوصفها ممارسة إبداعية للإقناع، ومن البلاغة تقنية ملائمة للإقناع 

 .2أيضا

شكله بدءا من  والحجاج بذلك ثابت في الخطاب أيا كان نوعه أو جنسه أو   

حواراتنا اليومية العادية إلى أعلى وأرقى النصوص الإبداعية، حتى أن بعض 

                                                             
 .22م، ص1999فريقيا الشرق، المغرب، محمد العمري، إ :البلاغة والأسلوبية، تر ينظر، هنريش بليث،  1
البيان الحجاجي في إعجاز القرآن الكريم "سورة الأنبياء نموذجا"، مجلة التراث العربي،  بن عيسى، عبد الحليم ينظر،  2

 .02م، ص2006، 102 ع:دمشق، 
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التداوليين ذهب إلى أن كل النصوص والخطابات ذات خلفية حجاجية ترمي إلى 

 إلى الإذعان إلى صاحب الخطاب.  حمل كل فرد أو متلق

ا في التواصل، نظرا ولا يمكن الإلمام بالظاهرة الحجاجية، وبكل آليات اشتغاله  

لصعوبة رصد كل أشكال الخطاب وكل متغيرات المقام، وكافة المتقبلين، مادام 

الحجاج مظهرا من مظاهر عصرنا الحاضر يؤسس للشك والاحتمال، يهدف إلى خلق 

 الحجج والأدلة والبراهين.

ض ي فلا حقيقة إلا بربطها بالآخرين وإن أدى ذلك إلى الاختلاف، الأمر الذي يقت   

منا مساءلة المصطلح لاستخلاص المفاهيم الثاوية فيه بالنظر إلى الحجاج كآليات 

 تشكل الخطاب، وكخطاب في الآن ذاته.
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 المحاضرة الأولى: مفهوم الحجاج

 تمهيد:

من استعمال مصطلح الحجاج، وما يدور في فلكه من  لا تكاد تخلو الكتب  

الفكري والفلسفي، حتى الجانب العقدي، وكذا  معان، سيما في المسائل ذات الطابع

في المسائل التي يعتريها الخلاف وتتجاذب أطرافها وجهات النظر والتأويل، فنراه 

مستعملا بكثرة في شتى العلوم، لذا كثرت وتشعبت تعاريفه وتنوعت "ودارت حول 

 .     1عناصر موضوعية وبنائية ووظيفية شتى"

لا غرابة فه وحدوده من مرجعيات خطابية معينة. حجاج يستمد معنا مدام كلو   

أن نميز إذ ذلك بين كل من الحجاج اللغوي، والحجاج البلاغي، والحجاج المنطقي 

الفلسفي لذلك لا بد من محاولة استجلاء هذا المفهوم انطلاقا من مجلات 

 استعماله.

 الحجاج في المعاجم العربية: -1

يمدنا بنظرة ندرك من خلالها الاستعمال ما ربية، الرجوع إلى المعاجم الع في ولعل   

حَاجَجَ حاجّ )اللغوي لمفهوم الحجاج، وتبيين أن الحجاج والمحاجة مصدران للفعل 

ة حتى  ه حِجَاجًا ومُحاجَّ بفك الإدغام(، جاء في لسان العرب: "حاجَجْتُهُ أحَاجُّ

ة البره ة ما دُوفع به حَجَجْته أي غلبته بالحُجَجِ التي أدليت بها والحُجَّ ان، وقيل الحُجَّ

ة الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة.  الخصم، وقال الأزهري: الحُجَّ

                                                             
، 60 :ع ،للكتداب م ددرمحمدد العبدد، الدنلح الحجداجي العدربي، دراسدة في وسدداع، الةنداع، مجلدة ف دول، ا ي دة الم درية  1

   .44 ،ص م،2002
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ة وحِجَاجًا نازعه  ه مُحاجَّ جَّ
َ
حَاج: التخاصم وحا وهو رجل مِحْجَاج أي جَدِلٌ، والتَّ

ة الدليل والبرهان" ة والحُجَّ ة واحْتَجَّ بالش يء، اتخذه حُجَّ ف ابن إن تعري. 1الحُجَّ

منظور للحجاج وظيفي في الدلالة لما تحمله الكلمة في أصلها اللغوي من أبعاد مهمة 

في تحديد معالم المفهوم، فالمادة الفعلية قائمة على وزن "فاعل" الدال على 

المشاركة، التي تقض ي وجود طرفي التواصل، فينعقد الخطاب على معنيين: الأول 

طرفين تعرض فيه الأقوال والحجج والأدلة  مرتبط بالإنجاز صراعا ونزاعا بين

 والبراهين.

والثاني ينعقد على نتائج الفعل أو ما يرمي الفاعل إلى تحقيقه من مقاصد   

يجسدها الظفر والغلبة، وهذا المعنى له صلة بدلالة مادة )حجج( المعجمية التي 

ا قصده" ه حجًّ ه يحجُّ ما بقصد ، ليكون فعل الحجاج محكو 2تعني القصد فـ "حجَّ

 جوهره إقناع أو حمل على التصديق، ما يدفع اللغة في اتجاه الفعل والتأثير.

 وبناء على ما سبق تتضح دلالة الخطاب انطلاقا من العناصر الآتية:

 الفاعل أو منتج الخطاب بوصفه منتج الحُجَجِ والأقوال. -

ن تتأسس من الفعل حَاجَّ الذي يتضمن معاني الغلبة والظفر والنزاع وهي معا -

 خلالها دلالة المادة.

متلقي الخطاب الذي نراه حاضرا في تعريف ابن منظور باعتباره طرفا مهما  -

لاكتمال حصول الفعل بناء على دلالة المشاركة التي ينطوي عليها فعل الحِجاج، إذ 

ة في إطار التواصل. ة بحُجَّ  لا حِجَاج دون وجود طرفين يتقارعان حُجَّ

                                                             
1
، 1(، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، طمحمد بن مكرم بن علي أبو الفض، جمال الدينابن منظور)  

 .228 ،227ص  ،)حجج( ، مادة02، مج: م1990
2
 .226ص  نفسه،  
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ة، وفي الحدي     ة، واحْتَجَّ بالش يء اتخذه حُجَّ ث "فحَجَّ آدم موس ى" أي غلبه بالحُجَّ

ة ما دُوفع به الخصم، والجمع حُجَجٌ وحِجَاجٌ"  .1 والحُجَّ

ة   ة ما دُلَّ به على صحة الدعوى، وقيل الحُجَّ وجاء في كتاب التعريفات أن "الحُجَّ

تجه نحو الإفحام والإقناع . يتضح من هذه التعريفات أن الحِجَاج ي2والدليل واحد"

 بعرض الحُجَج والأدلة التي تؤدي إلى تحقيق الغرض المطلوب.

جُ سماه الزركش ي   
َ
ة، والاحْتِجا وأما الاحْتجَاجُ من احْتَجَّ بالش يء، أي اتخذه حُجَّ

ة عقلية،  ج على المعنى المقصود بحجَّ
َ
ة والمقصود به " الاحْتجا إلجام الخصم بالحُجَّ

. وإذا كان الحجاج لا يخرج عن معاني منازعة الحجة والتّحاج 3له فيه" تقطع المعاند

 والتخاصم، فإن الكثير من الآيات القرآنية تتضمن هذه المعاني، كقوله تعالى: ﴿

                         

                           

    ﴾4
   أي الدخول في الجدال والتخاصم الكلامي، وفي

نفس السياق يقول الله تعالى: ﴿              

                                                             
الحميد ا نداوي، دار الكتب العلمية،  عبد :المحكم والمحيط الأعظم، تح ،(أبو الحسن علي بن إسماعي، ) ابن سيدة  1

 .482ص ،، مادة "حجج"2:م، ج2000ه، 1،1421لبنان، بيروت، ط
د.ت، ص  ،التعريفات، تح إبراهيم الأبياري، دار الريان ،(علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني) الجرجاني  2

482. 
محمد الفض، إبراهيم،  :البرهان في علوم القرآن، تح (،عبد الله أبو عبد الله، بدر الدين، محمد بن بهادر بن) الزركشي  3

 .486، ص 2، ج2دار المعرفة، لبنان، بيروت، ط
 .80 :سورة الأنعام الآية  4
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                         

 ، أي أتجادلونني في أمر الله.1﴾

بناء على ما سبق يتضح أن الحجاج يتأسس على وجود الاختلاف بين المتخاطبين،    

ومحاولة أحدهما إقناع الآخر بوجهة نظره، وذلك بتقديم الحجة والدليل، قصد 

إقناعه. يدور في فلك الغلبة أو المغالبة، التي تنطلق  استمالته والتأثير فيه، وبالتالي

 حصول التأثير والإقناع،  هدف إلىمن اللغة وت

مفردات من قبيل: البرهان، والجدل، والاستدلال، مع   -مع بعض الفروق -تداخلي

 والتواصل والحوار.

والحجاج بهذا لا يخرج عن معنيين هما القصد، والإقناع عن طريق الجدل   

ج، 2حجج( وتباينتخاصم، وإن اختلفت استعمالات الجذر )والت
َ
، بين الحِجا

ة أو المحاجَجَة بفك الإدغام  وغيرها من التصريفات  حَاجُج، والمحَاجَّ حَاج، والتَّ والتَّ

 الاشتقاقية.

وأما الحجة فهي مرادفة للدليل، ويقصد بها تحصيل الغلبة على الخصم و هي في   

 3هذا الوضع ترادف معنيين:

"، ومن معاني هذا  - ة مشتقة من "حجَّ إفادة الرجوع أو القصد، وذلك أن الحجَّ

الفعل الرجوع، فتكون أمرا ترجع إليه أو تقصده، أي الدليل الذي يجب الرجوع 

 إليه للعمل.

                                                             
 .138 :سورة البقرة الآية  1
  .46م، ص2008، 1التداولية والحجاج، صفحات للدراسات والنشر، دمشق، ط ينظر، صابر الحباشة،   2 

3
م، 1998، 1ط ه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،ينظر، ط  

 .137ص
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إفادة الغلبة، وذلك أن الفعل حجَّ يدل أيضا على معنى غلب، فيكون مدلوله هو  -

ة، في  صير بذلك مغلوبا.إلزام الغير بالحُجَّ

 معاني الحجاج في القواميس الأجنبية:   -2

، وجـــــاء فـــــي قـــــاموس Argumentationيقابـــــل لفـــــي الحجـــــاج فـــــي الفرنســـــية لفـــــي 

الحجـــاج " القيـــام باســـتعمال الحُجـــج، أو مجموعـــة مـــن   Le Grand Robertروبيـــر

راض الحُجج التي تستهدف تحقيق نتيجة واحدة، أو هو فن استعمال الحجج أو الاعت

على " الدفاع عن اعتراض  Argumenter، في حين تدلّ لفظة 1بها في مناقشة معنية"

  2بواسطة حجج، أو عرض وجهة نظر معارضة مصحوبة بحجج"

ـــل أو تبـــرر مســـاندتك  أو 
ّ
وجـــاء فـــي قـــاموس كــاـمبردج أنّ " الحجـــاج هـــو الحُجّـــة التـــي تعل

إلـــى وجـــود اخـــتلاف بـــين  فـــي الإنجليزيـــة Ague، كمـــا يشـــير لفـــي 3معارضـــتك لفكـــرة مـــا"

طرفين، ومحاولة كل منهما إقناع الآخر بواجهـة نظـره، بتقـديم الأسـباب أو العلـل التـي 

 .4مع  أو ضد رأي أو سلوك ما  Argumentتكون الحجة

وعليــــه لا يخــــرج معنــــى الحجــــاج عــــن جــــدل والنــــزاع القــــائم بــــين البــــاث والمتلقــــي، وكــــذا 

 وجهة نظره.محاولة كل طرف تقديم الأدلة التي تخدم 

 

 

 

                                                             
1
  Le Grand Robert, dictionnaire de la langue française, Paris, 1989, p 535. 

2
 Ibid, p 535. 

3 
Gombridge  Advanced  Learners , dictionary, Combridge university press, 2nd pub, 

2004, p 56 . 
4
 Longman, Dictionary of contemporary, English longman, 1989. 
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 الحجاج في الاصطلاح: -3

وأما في الاصطلاح فيعد الحجاج نظرية حديثة تنوولت من جوانب عدة، وظهر     

ذلك بشكل جلي في كثير من الأعمال والدراسات البلاغية والتداولية، رغم اختلافها 

 وتباينها.

نفس "سلسلة من الحجج تتجه جميعا نحو  Argumentationويقصد بالحجاج      

 بهدف اقناع المتلقي والتأثير فيه. 1النتيجة"

أصل في كل تفاعل بين المخاطب والمتلقي إما  :أما عند طه عبد الرحمن فهو   

، بوصفه 2تناقلا للتغيير أو ربطا وظيفيا أو حتى تجاوبا وجدانيا" تبادلا للتأثير أو

ذلك طرقا منهجا استدلاليا تتخذه المحاورة قصد الاعتراض، فتسلك في سبيل 

 استدلالية تختلف عن طرق البرهان.

يتضح من خلال هذا التعريف أن الاستدلال يضم العمليات والوسائل التي   

يتوسّلها العقل لإدراك حقائق الأمور في ظاهرها أو باطنها، قد يكون عن طريق 

أو الاستنتاج أو التمثيل، قد يكون في اللغات غير الطبيعية  القياس أو الاستقراء

)الاستدلال البرهاني(، وقد يكون في الخطاب الطبيعي )الاستدلال الحاجي(، 

والمقصود بهذا الأخير، تلك الطرق العقلية الممنهجة التي قد يسلكها المتكلم أو 

المتلقي لإدراك حقيقة أمر ما، والذي يتخذ صورة إثبات أمر أو قضية معينة، وما 

 م.يتولد عنها من اقتناع وعمل بالطرح المقد

فالاستدلال يحضر في البرهنة وفي الحجاج، مع الأخذ بعين الاعتبار أن البرهنة     

ترتبط بالمنطق، والحجاج يتعلق بالخطاب، فهو أعم يشملهما معا، فكل برهان 

                                                             
1
، 1النظرية الحجاجية من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية ، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط طروس، محمد 

 .8م، ص2005ه، 1426
 .229ينظر، اللسان والميزان، ص   2
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استدلال، وليس كل استدلال برهانا، وكل حجاج استدلال، وليس كل استدلال 

 . 1حجاجا

فكرة أن الاستدلال في الخطابات ونجد طه عبد الرحمن قد انطلق من 

الطبيعية ذو بعد حجاجي بخلاف البرهان الصناعي، وذهب إلى أن الحجاج " فعالية 

تداولية جدلية، فهو تداولي لأن طابعه الفكري مقامي واجتماعي، يأخذ بعين الاعتبار 

مقتضيات الحال من معارف مشتركة ومطالب إخبارية وتوجهات ظرفية، ويهدف إلى 

راك جماعيا في إنشاء معرفة علمية، إنشاء موجها بقدر الحاجة، وهو أيضا الاشت

جدلي لأن هدفه إقناعي قائم بلوغه على التزام صور استدلالية أوسع من البنيات 

  .2البرهانية الضيقة "

يبدو من خلال هذا التعريف أن الحجاج يكتس ي بعدا تداوليا جدليا، يأخذ 

لسياقية والاجتماعية، والمقامية، وكذا كل الجوانب بعين الاعتبار كافة الأبعاد ا

 المشتركة بين المتخاطبين، فهو أعم وأوسع من البرهان، نتائجه غير حتمية.

وبذلك تدخل البرهنة في إطار علمي بحث ونتائجها يقينية بيد أن مجال المحاجة    

لمحتمل والمرجح، وا possibleوالمقبول  Vraisemblableهو القريب من المعقول 

probable. 

أما عبد السلام عشير، فيراه الأسلوب الأنجح لمخاطبة العقل وإقناعه بعيدا عن      

الإغواء والمغالطة، لأنه أسلوب يتجه نحو مخاطبة العاطفة فيلعب على الجوانب 

                                                             
1
فاعلية الصابية في تأوي، الخطاب اللغوي مقاربة تداولية، مجلة مطارحات في اللغة  ،ينظر، عبد الحليم بن عيسى  

 .120، 119م، ص2010، مارس 2 ع:والأدب، معهد الآداب واللغات، غليزان، الجزاعر، 
م، ص 2000، 2، الدار البيضاء، ط، المركز الثقافي العربيفي أصول الحوار وتجديد علم الكلام طه عبد الرحمن،  2
65. 
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النفسية والمشاعر الحساسة، في حين أن الحجاج يتجه نحو مخاطبة العقل وآلياته 

 .1 للحواس والإدراك والحدسالعقلانية، إعمالا 

وبالتالي يكون الحجاج بحثا من أجل ترجيح خيار من بين خيارات قائمة وممكنة     

بهدف دفع فاعلين معينين في مقام خاص إلى القيام بأعمال إزاء الوضع الذي كان 

 .2قائما

وبهذا فهو فعل دفع من جهة، وفعل إبعاد من جهة أخرى، أي تفريغ الذهن من    

 الاقتناعات السابقة وملئه بما يراد من إثباتات وحجج.  كل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
، م2006عندما نتواص، نغير مقاربة معرفية لآليات التواص، والحجاج، إفريقيا الشرق،  ينظر، عبد السلام عشير،  1

 .19ص
استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديد المتحدة، الشهري، ينظر، عبد ا ادي بن ظافر   2

 .459م، ص2004، 1بيروت، ط



 لسانيات تطبيقية 1ماستر                                             محاضرات في مقياس الخطاب الحجاجي:

 

13 

 : بنية الحجاج المحاضرة الثانية

 تمهيد:

الحجاج جزء لا يتجزأ من التواصل اللغوي وما يقتضيه من وظائف، نجد له    

، ذلك أن للخطاب الحجاجي 1التواصلي Jakobsonحضورا في نموذج جاكوبسون 

سائر وظائف جاكوبسون، ضمانا لقصد المحاج الساعي إلى القدرة على الجمع بين 

الإقناع حتى أن الوظيفة الشعرية لا تأتي بالكلام إلا لجعله آلية من آليات أسر 

ب واستمالته.
َ
 المخاط

ويعود الاهتمام بالحجاج إلى ازدهار وتطور المباحث اللسانية، والتي تتجسد في   

وتباينها، فكيف تم تصور الحجاج في تلك سائر الأبحاث والدراسات على اختلافها 

 الاتجاهات؟    

لا مناص ونحن نعرض أهم النظريات التي اهتمت بالحجاج من الإشارة إلى أن جل   

من اهتموا بالتأريخ لهذا البحث قد فصلوا فيه بين عهدين، أما الأول فيمتد من 

اني فكانت الدراسات الإغريقية خصوصا مؤلفات أرسطو حول الخطابة، أما الث

انطلاقته مع منتصف القرن العشرين لما بعث كل من تولمان، وبرلمان وتيتيكا 

 الحجاج، وأرجعاه إلى صدارة ما يهتم به.

                                                             
، والوظيفة النداعية  fonction expressiveحدد جاكوبسون ست وظاعف للغة وهي: الوظيفة التعبيرية 1

conative والوظيفة المرجعية ،référentielle والوظيفة الانتباهية ،phatique ووظيفة ما وراء اللغة ،
métalinguistique والوظيفة الشعرية ،poétiqueتر: محمد يحياتن، ديوان المطبوعات  لالي دلاش،، ينظر، الجي

أو التجريبية،   وظاعف اللغة في: الوظيفة التمثيلية  Halliday، وح ر هاليداي 13ص  م، 1992الجامعية، الجزاعر، 
والوظيفة التعالقية والوظيفة الن ية ،ينظر، بشير إبرير، من لسانيات الجملة إلى علم النلح، مجلة الموةف الأدبي، 

 .24م، ص 2004، السنة الرابعة، أيلول 401:ع

وفلاسفة  نفيرى أن الوظيفية الأساسية للغة هي التعبير عن الفكر، في حين يرى الوظيفيو  Chomskyأما تشومسكي 
اللغة العادية، أن الوظيفة الأساسية للغة هي التواص،، ينظر، أحمد المتوك،، الوظاعف التداولية في اللغة العربية، دار 

 .08م، ص1985، 1قافة، المغرب، طالث
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 بنية الحجاج الأرسطي ) الحجاج الفلسفي(: -1

تعد البلاغة الأرسطية أساسا معرفيا لأغلب النظريات البلاغية واللغوية التي      

عما سبقه عن  Aristoteالحجاج خاصة. إن خروج أرسطو جاءت بعدها، ولنظرية 

)الأستاذ(، والسفسطائية )الخصوم(، قد قاده إلى تأليف  البلاغتين الأفلاطونية

آثاره الخالدة حول الخطابة وهي آثار انفصل فيها صاحبها عما سبقه ليؤسس رؤية 

 هَيمنت على الدراسات الحجاجية إلى حدود أيامنا هذه. 

فــي تلـك المؤلفــات إلـى دور المحــاجّ فـي إقامــة الحجـة علــى  Aristoteار أرسـطو لقـد أشــ    

كل مشكل معروض، انطلاقا من مقدمات محتملة، مع تجنبه إصـدار أي قـول يكـون 

مناقضــــــا لأطروحتــــــه، ويعنــــــي بالمقــــــدمات المحتملــــــة الأفكــــــار المقبولــــــة عمومــــــا مــــــن قبــــــل 

المنطلــق مرتبطــا بالــدفاع عـــن ، ليكــون الحجــاج مــن هـــذا 1الجميــع أو مــن قبــل المحـــاور 

أطروحة ما بأفكار قد تكون مقبولة ويمكن تلخيص الحجاج الأرسطي بكونه "طريقـة 

للاستدلال المنطقي انطلاقا من أفكار مسـلم بهـا، علـى اعتبـار أن الاسـتدلال مـا هـو إلا 

 . 2استنتاج قضية أو أكثر وينقسم إلى استدلال مباشر وغير مباشر"

مفهوما للحجاج بجعله قاسما مشتركا بين الخطابـة والجـدل،  Aristoteقدم أرسطو  

، فــــإن مــــدار الأمــــر حســــبه هــــو البحــــث فــــي  3وإذا كانــــت الخطابــــة تــــروم إحــــداث الإقنــــاع

  الوسائل الموجدة للإقناع.

                                                             
    أفلاطونPlaton (أحد اتباع سقراط، كتدب حدوالي ثلاثدين محداورة  384-347-427فيلسوف يوناني )ةب، الميلاد

 )المأدبة، فيدون، الجمهورية...(
 م.2004، 21 :عالمغرب، ،مجلة علامات ،بوركي قعبد الرفي :ترينظر، ليون، بلنجر، الآليات الحجاجية للتواص،،  1
 .36ص 

ينظددددر، محمددددد فتحددددي عبددددد الله، معجددددم م ددددطلحات المنطددددق وفلسددددفة العلددددوم ل لفددددا  العربيددددة وال ليزيددددة والفرنسددددية  2
 .15م، ص 2002واللاتينية، دار الوفاء، السكندرية، 

ينظددددددر، هشددددددام الريفددددددي، الحجدددددداج عنددددددد أرسددددددطو، ضددددددمن كتدددددداب أهددددددم نظريددددددات الحجدددددداج في التقاليددددددد الغربيددددددة مددددددن  3
 .144إلى اليوم، ص  أرسطو
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إن الممَيّز في تحديد أرسطو للحجاج هو علاقته بكل من الخطابة والجدل، فقد   

 عنده في المنطقة الفاصلة بين الحجاج الإقناعيأكد على وجوده في كليهما، ويقع 

Argumentation convaincante  القائم على الاقتناع الذاتي للمتقبل، والحجاج

القائم على الحمل أي حمل المتقبل على  Argumentation   pigmentationالإقناعي 

الجدل، وبين  الاقتناع بالتأثير فيه. هكذا ميز أرسطو بين التأثير في الذهن وهو قوام

التأثير في الإرادة وهو قوام الخطابة، أفرزت هذه الرؤية قاعدة أرسطية في الحجاج 

مفادها أن الحجاج تابع للجدل من ناحية وللخطابة من ناحية أخرى، تابع للجدل 

  Demonstrationالذي يستعمل البرهان وسيلة لتحقيق اليقين عبر الاستدلال

الاقتناع الذاتي دون تأثير، وتابع للخطابة التي  فيكتس ي بعدا موضوعيا، ليحقق

 .1إلى الأذهان Le Vraisemblableتسعى إلى الإقناع بواسطة تمرير المحتمل 

 الحجاج الجدلي: -أ

 -نظر أرسطو إلى الجدل بوصفه استدلالا يقوم على أسـاس المشـهودات والمسـلمات   

أن يعـــــــرض مـــــــا يناقضـــــــها  فهـــــــو يجيـــــــب عـــــــن قضـــــــايا مثبتـــــــة دون  -أي الآراء المســــــلم بهـــــــا

ويــــذهب أرســــطو إلــــى أن الحجــــاج الجــــدلي نــــافع فــــي مجــــالين اثنــــين همــــا: مجــــال البحــــث 

الفكــري ومجــال تغييــر الاعتقــاد، ولا يقتــدر الجــدلي علــى صــناعة هــذا الــنمط الحجــاجي 

 . 2إلا إذا كان متضلعا في المنطق والأنطولوجيا

ـــار الأقاويــــــل يُعتبــــــر الجــــــدل عنــــــد أرســــــطو نمطــــــا حجاجيــــــا يــــــدور فلكــــــه علــــــ ى اختبـــ

الخلافية، يسـهم فـي بنائـه طرفـان يتقاسـمان بنـاء المناقشـة، يتـولى الطـرف الأول فعـل 

الســؤال، ويتكلــف الثــاني بالإجابــة، ويعــد الســائل الطــرف الأهــم فــي الجــدل، ذلــك أنــه 

                                                             
عبددددد الله صددددولة، الحجددددداج في القددددرآن الكددددريم مدددددن خددددلال أهددددم خ اع ددددده الأسددددلوبية، دار الفددددارابي، بددددديروت، ينظددددر،  1

 .303، ص م2006، 2 مكتبة المعرفة تونس، كلية الآداب منوبة، تونس، ط
 .159ينظر، هشام الريفي، الحجاج عند أرسطو، ص  2
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يرسـم بترتيـب أسـئلته حركـة الحجـاج فضـلا علـى اسـتدراجه بالأسـئلة للمجيـب إلـى أن 

 جه.يسلم له بما يحتا

ضــــبط أرســــطو قواعــــد صــــياغة الأســــئلة وقواعــــد ترتيبهــــا، كمــــا عــــرض القواعــــد التــــي   

ينبغي على المجيب مراعاتها وذكر المواطن التي يسمح له فيها بأن يستفهم أو يعترض، 

، كمـا تصـوره الإغريـق 1ذلك أن توزيع القول في المناقشة الجدلية مقنن تقنينا دقيقا

مــــــا علاقـــــة حواريـــــة قوامهـــــا المناقشـــــة والخصــــــومة يســـــتدعي وجـــــوده طـــــرفين تنشـــــأ بينه

 . 2والدحض والاعتراض، أي: "فن الخصومة"

يشــــير أرســـــطو إلــــى أن هـــــذا النــــوع مـــــن الحجـــــاج يعتمــــد علـــــى شــــكلين اســـــتدلاليين همـــــا 

 .*"الاستقراء" و"القياس"

بأنـــــه "خطـــــاب تكـــــون فيـــــه بعـــــض الأمـــــور معطـــــاة، فيـــــنجم عـــــن ذلـــــك  القيـــــا  يعـــــرف

  هذه المعطيات، وذلك بمقتض ى هذه المعطيات بالذات"بالضرورة ش يء آخر غير 

نوعـــا مـــن الاســتدلال غيـــر المباشــر تســـتنتج فيـــه قضــية مـــن أكثـــر  :أمــا الاســـتقراء فيعنــي

ـــام، والاســــــــتقراء النــــــــاقص، والاســــــــتقراء  مــــــــن قضــــــــيتين، ومــــــــن أنواعــــــــه: الاســــــــتقراء التـــــ

 الحدس ي

الوحـدات الحجاجيـة الصورتين اللتين تتحقـق بهمـا  كل من القياس والاستقراء يمثل

ـــاء حجاجـــــــه،  ـــائل فـــــــي بنـــ الــــــدنيا، أمــــــا عـــــــن التصــــــديقات "الحجـــــــج" التــــــي يعتمـــــــدها الســـ

                                                             
 .125، 124ينظر، نفسه، ص  1

بد الله البهلول، الحجاج الجدلي، خ اع ه الفنية وتشكلاته الأجناسية في نماذج من التراث اليوناني والعربي، تونس، ع 2
تر: خلي، أحمد خلي،، ديوان المطبوعات  ينظر، روبير بلانشي، المنطق من أرسطو إلى راس،،، 15م، ص2013، 1ط

ينظر، محمد فتحي عبد الله، معجم  ، و62ص ، م2002، 2ن، طالجامعية، الجزاعر، المؤسسة الجامعية للدراسات، لبنا
 . 18، 17م طلحات المنطق وفلسفة العلوم، ص
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فجميعهــا صــناعية ينشــخها الخطيــب باجتهــاده، وبالاختبــار، يقصــد الجــدلي إلــى البحــث 

فــي القــول عمــا يســوه نفيــه وهــو نفــي تختلــف درجــة صــعوبته بــاختلاف أنــواع القضــايا 

 ، 1موضوع الدرس

ـــه والاســتدلال فـــ
ّ
ي الجـــدل لا يســتهدف بخصـــا بعينـــه، وإنمــا يوجـــه إلـــى ســامع كـــوني، إن

اســـتدلال منطقـــي، لا اعتبـــار فيـــه لخصوصـــية المتلقـــي ولا للمقـــام الاجتمـــاعي والثقـــافي 

 الذي يحيا فيه.

 الحجاج الخطابي: -ب

، وهــــــي صــــــناعة 2تعنـــــي الخطابــــــة عنــــــد أرســــــطو كــــــل " قــــــوة تتكلــــــف الإقنــــــاع الممكــــــن "  

ــي بــــه الاقتنــــاع فــــي مجــــال المحتمــــل والمســــائل الخلافيــــة القابلــــة مــــدارها إنتــــاج قــــول  تبنــ

للنقــــاع بمعنــــى أنهــــا علاقــــة بــــين طـــــرفين تتأســــس علــــى اللغــــة والخطــــاب يحــــاول أحـــــد 

الطـــرفين فيهـــا أن يـــؤثر فـــي الطـــرف المقابـــل جنســـا مـــن التـــأثير يوجّـــه بـــه فعلـــه أو يثبــــت 

 .3لديه اعتقادا أو يميله عنه أو يصنعه له صنعا

باعتبارهــــا تهــــدف إلــــى توجيــــه الفعــــل الاجتمــــاعي  -حمــــد العمــــري أن الخطابــــةويــــرى م  

فــرع مــن الجــدل، وأيضــا مــن علــم الأخــلاق، وبالتــالي يمكــن  -والسياســ ي وبنــاء الاعتقــاد

ـــالات،  ـــائل والانفعـ ـــال والأخــــلاق والفضـ أن تــــدعى علــــم السياســــة، إنهــــا تبحــــث فــــي الأفعـ

ـــان فــــــي موضـــــــ ـــك أن كـــــــلا مــــــن السياســـــــة والأخــــــلاق يبحثــــ وع واحــــــد مـــــــن وج ــــــي نظـــــــر ذلـــ

مختلفتـــــين، فكلتاهمــــــا تبحـــــث فــــــي العدالــــــة والفضـــــيلة، الأولــــــى فــــــي الدولـــــة والثانيــــــة فــــــي 

، وخلاصة الأمر: " الحجاج الجدلي ذو مجال فكري خالص، فهو عادة ما يكون 4الفرد

                                                             
 .202ينظر، هشام الريفي، الحجاج عند أرسطو، ص  1
ابددددددن رشددددددد )محمدددددددد بددددددن أحمدددددددد بددددددن محمدددددددد(، تلتدددددديلح الخطابدددددددة، تددددددح: عبدددددددد الددددددرحمن بددددددددوي، وكالددددددة المطبوعدددددددات،  2

 .15ط، د.ت، صالكويت، دار القلم، لبنان، د.
 .12ينظر، حمادي صمود، في الخلفية النظرية للم طلح، ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج، ص   3
في بلاغدددددة الخطددددداب الةنددددداعي، مددددددخ، نظدددددري وتطبيقدددددي لدراسدددددة الخطابدددددة العربيدددددة، الخطابدددددة ينظدددددر، محمدددددد العمدددددري،  4

 .26، ص م2002، 2في القرن الأول نموذجا، إفريقيا الشرق، المغرب، ط
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بـــــين بخصــــــين يحــــــاول كــــــل منهمـــــا إقنــــــاع صــــــاحبه بوجهــــــة نظـــــر معينــــــة، أمــــــا الحجــــــاج 

لفعل وتثبيـت الاعتقـاد أو صـنع الاعتقـاد فهـو حجـاج موجـه الخطابي فمجاله توجيه ا

 .1للجماهير"

تناول أرسطو الحجاج من زاويتين، زاوية بلاغية )خطابي(، وزاوية جدلية، يرتبط   

الثاني عملية تفكير تتم في بنية حوارية، تنطلق من مقدمات  2الأول بالإقناع، ويعتبر

مل هاتان النظرتان في تحديد مفهوم لتصل إلى نتائج ترتبط بها بالضرورة، تتكا

الخطاب، إذ يستقي بناءه من أنواع الحضور ومن الرغبة في الإقناع، ويحدد في 

ثلاثة أنواع، النوع الاستشاري، النوع القضائي، والنوع القيمي، كما صنف أرسطو 

 الحجاج بحسب علاقته بكل من المخاطب، والمستمع والخطاب إلى: 

يصــف الخصــائص المتعلقــة ب خصــية  / الخطــاب":"البــا   Ethosالايتــو  -

 الخطيب، والصورة التي يقدمها عن نفسه .

ويشـكل مجموعـة مـن الانفعـالات التـي  "المتلقـي/ المسـتم:":  Pathosالباتو  -

 يرغب الخطيب في إثارتها لدى المستمعين .

و يمثــل الحجــاج فــي هــذا العنصــر "الرســالة / الخطبــة":   Loghosاللوغــو  -

قلانـي المنطقـي فـي السـلوك الخطـابي، فيـرتبط بالقـدرة الخطابيـة الجانـب الع

  .3على الاستدلال والبناء الحجاجي

لقد هيمنت مقولات أرسطو في الحجاج طيلة قرون عدة، ولم تتغير إلا في العصر   

الحديث لما ظهرت الخطابة الجديدة مع بحوث المدرسة البلجيكية ،أولا مع برلمان 

 . Meyerيا مع ميشال ماييروزميله تيتيكا، وثان

                                                             
مدن الجاهليدة إلى القدرن الثداني للهجدرة، بنيتده وأسداليبه، عدا  الكتدب  الحجداج في الشدعر العدربي القدديم سدامية الدريددي،  1

 .18ص، م2008 ه،1428، 1الحديث، إربد، الأردن، ط
 .18نفسه، ص   2
  . 15ص  نطقية واللسانية،ينظر، محمد طروس، النظرية الحجاجية، من خلال الدراسات البلاغية والم  3
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شهد الحجاج انبعاثه من خلال مؤلفين صدرا في السنة نفسها، مؤلف شايم  

 traité deبرلمان، ولوس ي أولبراخت تيتيكاه مصنف في الحجاج، الخطابة الجديدة

l’argumentation-la nouvelle rhétorique-ومؤلف ستيفن تولمين ، S. Toulmin ،

، ثم تطورت الدراسات Les usages de l’argumentationاستعمالات الحجاج 

في   Anscombreوأنسكومبر  Ducrotالحجاجية لتصبح لسانية محضة مع ديكرو 

كتابهما المشترك "الحجاج في اللغة"، واتسمت هذه التصورات بالنظر إلى الحجاج 

 مستقلا بعيدا عن الدعاية والمغالطة، فكيف تم تصور الحجاج عندهم؟.

   ية الحجاج في نظرية الخطابة الجديدة:بن -2 

 La nouvelleظهرت هذه النظرية لأول مرة في مصنفهما ''الخطابة الجديدة"  

Rhétorique –1958وكذا مؤلفها المشترك الآخر ،L’argumentation  Traité de - 

الذي قدما فيه التقنيات التي تؤدي إلى التسليم بالموضوعات  -دراسة الحجاج

 ة .المطروح

ص برلمان وتيتيكا الحجاج من سلطة المنطق ومن أسر الأبنية الاستدلالية     
ّ
لقد خل

المجردة، مقربين إياه من مجـالات اسـتخدام اللغـة مثـل العلـوم الإنسـانية والفلسـفية 

والقـــــــانون، والحجـــــــاج عنــــــــدهما "درس تقنيـــــــات الخطــــــــاب التـــــــي مــــــــن شـــــــأنها أن تــــــــؤدي 

ـــان إلـــــى التســـــليم بمـــــا يعـــــرض عل يهـــــا مـــــن أطروحـــــات أو أن تزيـــــد فـــــي درجـــــة ذلـــــك بالأذهــ

؛ أما عن الغاية من الحجاج فهي "أن يجعل العقـول تـذعن لمـا يطـرح عليهـا 1التسليم"

                                                                                                                                                                               

فيلسوف بلجيكي، عم، في التدريس الجامعي، أشرف على إصدار المجلة العالمية  Michel Meyerميشال ماير   

 للفلسفة، أةام مشروعه على فكرة المساءلة، من مؤلفاته: المنطق، اللغة، الحجاج ، أس لة البلاغة...

 Les usagesته: كتاب وجوه استتدام الحجاج باحث بريطاني من مؤلفا S. A. Toulminستيفن أدلسن تولمين   

de l’argumentation. 
، وينظددددر أيضددددا عبددددد الله صددددولة، الحجدددداج أطددددره ومطلقاتدددده مددددن 27ن الكددددريم، صآعبددددد الله صددددولة، الحجدددداج في القددددر  1

نظريدددددددات الحجددددددداج، أهددددددم لبرلمدددددددان و تيتيكدددددددا، ضددددددمن كتددددددداب  -البلاغدددددددة الجديدددددددة -خددددددلال م دددددددنف في الحجدددددداج
 .299ص
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مــن أراء، أو أن تزيـــد فـــي درجـــة ذلـــك الإذعـــان. فـــأنجع الحجـــاج مـــا وُفـــق فـــي جعـــل حـــدة 

    الإذعــــان تقـــــوى درجتهـــــا لـــــدى الســـــامعين بشــــكل يبعـــــ هم علـــــى العمـــــل المطلـــــوب إنجـــــازه 

 1أو الإمساك عنه"

فالحجاج في نظرهما يتجاوز النظر فيما هو حقيقي مثبت إلـى تنـاول حقـائق متعـددة  

 ومتدرجة؛ فمبعثه هو الاختلاف، وشرطه أن يقوم على الحوار. 

 :وتقنياته أشكال الحجاج

حصــرها برلمــان وتيتيكــا فــي تقنيتــيْ الوصــل والفصــل، تتفــرع  أشــكال تنــتظم الحجــج فــي

 اع من الحجج نوضحها فيما يأتي: عنهما أنو 

 طرائق الوصل أو الطرائق الاتصالية: -أ

يُقصـــد بهـــا الطرائـــق التـــي تقـــرب بـــين العناصـــر المتباينـــة فـــي أصـــل وجودهـــا، فتتـــيح 

بــــذلك قيــــام ضــــرب مــــن التضــــامن بينهــــا لغايــــة إبــــراز تلــــك العناصــــر فــــي بنيــــة واضــــحة، 

، ويتفـــرع 2ا إيجابيـــا أو ســـلبياولغايـــة تقـــويم أحـــد هـــذه العناصـــر بواســـطة الآخـــر تقويمـــ

 عنها ثلاثة أنواع من الحجج هي: 

 :الحجج شبه المنطقية  

تستمد طاقتها الإقناعية في مشابهتها للطرائق الشكلية والمنطقية والرياضية في    

البرهنة مثل: التناقض والتماثل التام أو الجزئي، وقانون التعدية...،كذلك قد 

اقض وعدم الاتفاق، فالتعارض هو اجتماع توظف هذه الحجج مفهومي التن

حكمين متناقضين في فرضية أو خطاب ما، كما يتمثل في اختيار فرضيتين لإقصاء 

غير اللائقة منها للمقام، وبذلك يكون لأحد الطرفين الكشف عن التعارض بين 

                                                             
 .27ن الكريم، صآ صولة، الحجاج في القر عبد الله 1
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قضيتين في حجاج خصمه، أو بين فرضتين يريد إقصاء إحداهما لإقناع مخاطبيه 

 .  1بلغ الأثر في إظهار التناقضبالأخرى أ

 

 ::الحجج المؤسسة على بنية الواق 

لا تعتمد هذه الحجج على الواقع، وإنما تعتمد على التجربة، وعلى العلاقات    

الحاضرة بين الأشياء المكونة للواقع، فهذه الحجج تأتي لتفسير الأحداث والوقائع، 

أشيائه، فالمحتج في استخدامه لهذا ولتوضيح العلاقات الرابطة بين عناصر الواقع و 

النوع من الحجج، يعمد إلى تأكيد أطروحته أو خطابه من خلال اعتماد الواقع، 

وبذلك يكون أكثر إقناعا وتأثيرا في المتلقي، فهذه الحجج لا تصف الواقع وإنما تبني 

عليه حججها وتسعى إلى إقناع المتلقي من خلال ذلك البناء، ومن بين هذه الحجج 

نجد الحجة السببية، حجة التبذير، حجة الاتجاه، حجة التجاوز، حجة السلطة 

 . 2وحجة ال خص وأعماله

 

 ::الحجج المؤسسة لبنية الواق 

تــــأتي هــــذه الحجــــج لبنــــاء الواقــــع، أو علــــى الأقــــل تــــربط بــــين عناصــــره ومكوناتــــه، ولا    

ستدلال بواسطة يتأتى هذا التأسيس للواقع إلا بواسطة الحالات الخاصة كالمثل والا 

التمثيـــل، ومـــا يـــدخل ضـــمنها مـــن التشـــبيه والاســـتعارة والشـــاهد، فهـــذه الحجـــج تتخـــذ 

                                                             
، 1دار الكتاب الجديد، المتحدة، بيروت، لبنان، طمحمد السا  محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة،   1 

 .128ص، م2008
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مــن عناصــر الواقــع مكونــات تقــوم بــالربط بينهــا بعلاقــات تبنــي واقعــا جديــدا يســتطيع 

 .   1من خلاله المحتج أو متلقي الخطاب إقناع المتلقي بفحوى ذلك الخطاب

 نفصالية في الحجاج:طرائق الفصل أو الطرائق الا  -ب

 واحـــدة يـــتم تجزِئتُهـــا لغايـــات    
ً
لا يقـــع هـــذا الفصـــل إلا فـــي العناصـــر التـــي تؤلـــف وحـــدة

حجاجيــة، مــن ذلــك توظيــف عناصــر الـــربط والوصــل والعطــف النحويــة فــي الخطـــاب 

الحجاجي، وكذلك استخدام جمل اعتراضية تحمل أفكار معينة مؤكدة أو ناقضة لما 

 ما يستخدم ذلك في الحدود والتعريفات.  قبلها أو بعدها، وغالبا

إن الفصـل بـين عناصـر الحـد الواحـد أو البنيـة القوليـة الواحـدة سـواء أكاـن بالجمـل  

يشـــك( هـــذا  -يخـــال -يظـــن -يتـــوهم -الاعتراضـــية أو كــاـن بالأفعـــال غيـــر اليقينيـــة )يـــزعم

 .2هـاالفصل الهدف منه إسـقا  أحـد العنصـرين المفصـولين ثـم التأكيـد علـى البـاقي من

يتمثل دور الفصل الحجاجي بواسطة الطرائق اللغوية والكتابيـة فـي حمـل السـامع أو 

القارئ علـى تمثـل مظهـرين اثنـين للشـ يء الواحـد أو المعطـى الواحـد؛ مظهـر زائـف، مـن 

حيث إنه أول ما تصادفه الحواس، ويراه الفكر، ومظهـر هـو الحقيقـة عينهـا، علـى أن 

ع أو القارئ على تمثل حقيقة الأشياء فحسب، بل طريقة الفصل هذه لا تعين السام

. وهــــذه التقنيــــة مــــن 3هـــي تــــدعو بإلحــــاح إلــــى معانقتهــــا فهــــي الحقيقــــة، وإلــــى تــــرك غيرهــــا

 شأنها أن تعين المتلقي على معرفة حقائق الأمور؛ بل تبنيها في الكثير من الأحيان.

 :le questionnementبنية الحجاج في نظرية المساءلة  -3  

بطبيعة الكلام في وظيفته التساؤلية، ذلك أن  Meyer ط الحجاج عند مايريرتب  

المساءلة من حيث هي عملية فكرية مؤسسة على سؤال وجواب يستدعي نقاشا 

                                                             

 .343 -336 ص نفسه، 1
 .133، 132محمد سا  محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص  2
 346ينظر، عبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته، م س، ص  3



 لسانيات تطبيقية 1ماستر                                             محاضرات في مقياس الخطاب الحجاجي:

 

23 

يولد حجاجا، ويبدو أن المحاجة موجودة بالقوة في التداول اللغوي إذ لا يخلو 

 خطاب منها سواء كان شفويا أم كتابيا.

ذه النظرية بمظهرين، أحدهما مصرح به وهو السؤال، وثانيهما ويأتي الحجاج في ه

ضمني تعبر عنه الإمكانات المختلفة للإجابة عن السؤال الواحد، فيكون نصفه 

 به، ونصفه للسامع وهو الضمني. للمتكلم وهو الجانب المصرح

أما عن مفهوم الحجة فهي "جواب أو وجهة نظر يجاب بها عن السؤال مقدر   

 .1المتلقي من ذلك الجواب"يستنتجه 

هو إثارة الأسئلة، وهذه الأخيرة هي التي يبنى  Meyer ومنه فإن الحجاج عند ماير   

 عليها الخطاب.

 ،2يعرف الحجاج في هذه النظرية بوصفه "دراسة قائمة بين ظواهر الكلام وضـمنيه"

  Marqueur argumentativeإذ ثمــة فــي معنــى الجملــة الحرفــي شــارة، ســمة حجاجيــة

تـدل علـى وجـود الضـمني فـي الخطـاب، تبعـا للمقـام، فتكـون إذ ذلـك النتيجـة المتوخــاة 

مقنعــــة أو غيــــر مقنعــــة، والحجــــاج بهــــذا التصــــور يقــــوم علــــى قســــمين، صــــريح وضــــمني، 

الأمــــــر الــــــذي يعنــــــي قيامــــــه علــــــى صــــــبغة حواريــــــة، فيكــــــون مســــــرحا تتحــــــاور علــــــى ركحــــــه 

ضــمني يكــون نصــفه للمــتكلم )أي الأطــراف وتتفــاوض، فــالكلام بانقســامه إلــى صــريح و 

الجانب المصرح به(، ونصفه الآخر للمسامع )أي الضمني(، أما الحجة عنده فليسـت 

ســوى جــواب أو وجهــة نظــر يجــاب بهــا عــن ســؤال مقــدر يســتنتجه المتلقــي ضــمنيا مــن 

ذلــك الجــواب، والســؤال لــيس إلا مشــكلة تقتضــ ي حــلا، وحلهــا يكمــن فــي الإجابــة عنهــا 

ضـــمنيا أن تلـــك المشـــكلة موجـــودة، بحيـــث لا يكـــون المتلقـــي فـــي نهايـــة إجابـــة يفهـــم منهـــا 

                                                             
جاج محمد علي القارصي، بلاغة الحاج من خلال نظرية المساءلة لميشال ماير، ضمن كتاب أهم نظريات الحينظر،  1
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المطاف وهو يقـرأ الحجـج الصـريحة أو الأجوبـة إلا طـارح أسـئلة يسـتنتجها ضـمنيا مـن 

 . 1خلال تلك الأجوبة المقدمة في النص مستعينا بالمقام

كـــلام ينـــدرج الحجـــاج عنـــد مـــاير فـــي طبيعـــة الكـــلام ووظيفـــة التســـاؤلية، إذ لمـــا كــاـن ال  

إثـــارة للســـؤال أو اســـتدعاء لـــه، لـــزم أن يتولـــد عـــن ذلـــك نقـــاع يولـــد بـــدوره حجاجـــا، 

فالحجـــاج فـــي هـــذه النظريـــة محايـــث لاســـتعمال الكـــلام يتضـــمن بـــالقوة ســـؤالا يســـتمد 

منه دلالته، يشمل كافة الخطابـات الشـفوي منهـا والمكتـوب والأدبـي وغيـره؛ فالحجـاج 

اذه إزاء مشــــكل مطــــروح فــــي ســــياق يــــوفر هنــــا يعبــــر عــــن موقــــف نحمــــل غيرنــــا علــــى اتخــــ

 .2للمتخاطبين فرصة الاستنتاج المتصل بثنائية )سؤال/ جواب(

مبـادئ نظريتـه  Meyerكانت الخطابة الأرسطية أحد المصادر التي اسـتقى منهـا مـاير   

الحجاجيـة ســيما مـا تعلــق بـالإيتوس والبــاتوس واللوغـوس. ومــا كاـن يهمــه هـو العلاقــة 

ــب، بحيــث يتطلــب مــن المــتكلم أن يكــون علــى وعــي  الفكريــة التــي تــربط
َ
المــتكلم بالمخاط

ـــأنه أن يكســــــــب المــــــــتكلم  تــــــــام بمســــــــتويات مخاطبيــــــــه وثقافــــــــاتهم، وهــــــــذا الأمــــــــر مــــــــن شـــــ

مصــــداقية ونجاعــــة تجعــــل المخاطــــب يصــــدق مــــا جــــاء بــــه. إن هــــذا الحضــــور للمــــتكلم 

ـب وتحويلـه مـن مجـرد مسـتمع سـل ي إلـى 
َ
مشـارك يسمح له فـي كـل مـرة بإشـراك المخاط

فعلــي، وتبعــا لهـــذا أعــاد صـــياغة العناصــر الخطابيـــة الســابقة واســـتبدلها بــــ" الأخـــلاق، 

السؤال، الجواب". ما يمكن التأكيد عليه هو أنه قد اختزل المتلقي وألحقه بـالمتكلم، 

 .3كما يكون قد فرّع اللوغس الأرسطي إلى عنصر "سؤال/ جواب"

مـــن شـــأنها أن تضـــخم الاخـــتلاف حـــول أن عمليـــة طـــرح الســـؤال  Meyer يـــرى مـــاير   

ـــــب لا يشـــــاطر المــــتكلم الاقـــــرار بجـــــواب مـــــا، كمـــــا يمكـــــن أن 
َ
موضــــوع مـــــا إذا كــــاـن المخاط

ـــــب يميـــــل إلـــــى الإقـــــرار 
َ
يلطـــــف الســـــؤال مـــــا بـــــين الطـــــرفين مـــــن اخـــــتلاف إذا كــــاـن المخاط

                                                             
 .39 -37نفسه، ص 1
 .  394ينظر، محمد علي القارصي، البلاغة والحجاج من خلال نظرية المساءلة لميشال ماير، ص 2
 .399ص المساءلة،  محمد علي القارصي، البلاغة والحجاج من خلال نظرية 3
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ـب 
َ
بجواب غير جواب المتكلم، كما يمكـن لهـذا الأخيـر تعميـق نقـا  الاتفـاق مـع المخاط

كان مقرا بما يطرحه عليه، أما الجواب فيـنهض بوظيفـة حجاجيـة شـأنه شـأن  إذا ما

 1السؤال، فيبرز مواطن الاتفاق أو يقلل من شأن المختلف حوله.

أمـا إذا كـاـن المــتكلم يهــدف إلــى تعميــق المســافة بينــه وبــين المخاطــب، فإنــه يلجــأ كمــا فــي 

تفـــاق أو تـــأخير الســـؤال إلـــى تضـــخيم مـــواطن الاخـــتلاف وغـــض الطـــرف عـــن مواضـــع الا

 النظر فيها.

 بنية الحجاج المنطقي: -4

أحـــد الدارســـين الـــذين   Stephen Toulminيعـــد الباحـــث الأمريكـــي ســـتيفان تـــولمين  

 lesاســـتفادوا مـــن الأبحـــاث المنطقيـــة فـــي مقاربتـــه للحجـــاج، ســـيما مـــا جـــاء فـــي كتابـــه 

usages de l’argumentationبه مظهــرا ، لقـد أعطــى للحجــاج ســمة العقلانيــة وأكســ

منطقيـــا، حيـــث يســـتند الحجـــاج علـــى المنطـــق لتنظـــيم الحجـــاج فـــي الوظيفـــة التعليليـــة 

باعتبار التعليل هـو الوظيفـة الأساسـية للحجـاج، ومـا عـداه مـن اسـتعمالات ووظـائف 

  ثانوي ومشوع.

مــــن نظريـــــة القـــــانون نموذجــــا لبنـــــاء نظريتــــه الحجاجيـــــة فـــــي  Toulminاتخــــذ تـــــولمين    

إمكانية مقارنـة الحجـاج بالمحاكمـة، والحجـج بـالحجج، والإثباتـات المنطق، وذهب إلى 

خـــــــارج الســـــــياق القـــــــانوني بالادعـــــــاءات المعروضـــــــة فـــــــي المحكمـــــــة. وإذا كــــــاـن مـــــــن المهـــــــام 

الأساسية لنظرية القانون وصف الإجراءات التي تطلب بها عدالة أو تناقش أو تقرر، 

فـإن البحـث سينصـب علــى  ووصـف المقـولات التـي يخضـع لهــا إنجـاز كـل هـذه الأشــياء،

وصف ما يمكن تسـميته بالمحاكمـة العقلانيـة، وعلـى الإجـراءات والمقـولات التـي يمكـن 

 .2استعمالها في تقعيد كل صنف إثباتي أو الدفاع عنه

                                                             
 .340، 399، صنفسه 1
 . 60،61ص نظر، محمد طروس، النظرية الحجاجية، ي 2
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ويــــــرى أن ميــــــزة المــــــوازاة بــــــين المنطــــــق ونظريــــــة القــــــانون تســــــاهم فــــــي مركــــــزة الوظيفــــــة   

لى الناس، وعلى حججهم كمعايير امتياز، النقدية للعقل؛ لأن قواعد المنطق تطبق ع

يلجأ إليها الفـرد حـين يحـاجج، وعلـى ضـوئه تقـوم حججـه، وقـد تقـدم لـدعمها عناصـر 

 .1تبريرية، وتجد كثير من المصطلحات القانونية امتدادها الطبيعي

يبنــــى الــــنص الحجــــاجي فــــي هــــذه النظريــــة علــــى قضــــية أو فرضــــية خلافيــــة يعــــرض فيهــــا 

ة بـالتبريرات عبـر سلسـلة مـن الأقـوال المترابطـة ترابطـا منطقيـا، المتكلم دعـواه مدعومـ

قصــد إقنــاع الآخــر بصــدق الــدعوى والتــأثير فــي موقفــه أو ســلوكه تجــاه تلــك القضــية، 

والــــنص الحجــــاجي موظــــف لتقويـــــة القبــــول أو تقــــويم المعتقـــــدات، ويتميــــز بجملــــة مـــــن 

 :2الخصائص نجملها كالآتي

 ـــاجي ع لاقــــة منطقيــــة أكثــــر مــــن كونهــــا علاقــــة العلاقــــة بــــين أجــــزاء الــــنص الحجـ

 تصورية كما هو الحال في النص غير الحجاجي

 

 .النص الحجاجي نص تقويمي 

 :3يبنى النص الحجاجي على ستة مكونات هي

  :الدعوى/ النتيجةconclusion 

تمثـل الــدعوى نتيجــة الحجــاج، وهــي مقولـة تســتهدف اســتمالة الآخــرين تــذكر صــراحة 

 وقد تضمر.

  :المقدماتles donnée 

وهــي تقريــر يصــنعه المحــاجج عــن أبــخاص أو أحــوال وأحــداث، وينبغــي للمقــدمات     

 أن ترتبط بالنتيجة ارتباطا منطقيا حتى تصلح لتدعيمها.

  :الضامن/ التبريرla garantie 
                                                             

 .60، ص نفسه 1
 .  44،45ينظر، محمد العبد، النلح الحجاجي العربي، دراسة في وساع، الةناع، مجلة ف ول، ص  3
 .44ص  ينظر، نفسه،  3
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 وهو بيان للمبدأ العام الذي يبرهن على صلاحية الدعوى وفقا لعلاقتها بالمقدمات.   

  سا : السند/ الدعامة/ الأfondement 

وهو كل ما يقدمه المحاجج من شواهد وإحصاءات وأدلـة وقـيم، ليجعـل المقـدمات    

 والتبريرات أقوى مصداقية عند المستقبل.

 :الموجه/علامة القوة qualificateur  

كل ما يقدم من تعبيرات تظهر مدى قابلية بعض النتائج للتطبيق، مثل: من     

 حتمل، من الممكن، على الأرجح...الشبه، من المؤكد، من الم

 

 :الاستثناء/ التقييد restriction 

وهو الأساس الذي ينهض عليه الحكم بعدم مقبولية النتيجة، أي شرو  رفـض      

 القضية.

  

فــي مخططـــات  Toulminوقــد لخــص عبــد الله صـــولة النظريــة الحجاجيــة عنـــد تــولمين 

 :1صاغها على النحو الآتي

ـــألالمخطــــــ: الأول:  ف مــــــن أركـــــاـن ثــــــلاث أساســــــية هــــــي المعطــــــى)م(، والنتيجــــــة)ن(، ويتـــ

 والضامن)ض( ويمثل له بـــــــ:

 م) علي تونس ي(                                          إذن: ن )هو ليس شيعيا(   

               

 نظرا إلى أن: ض: ) أغلب التونسيين ليسوا شيعة(          

                                                             
 .25، 23ينظر، عبد الله صولة، الحجاج في القرآن الكريم، ص1
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الله صـــــولة إليــــه عنصــــرين همـــــا: الموجــــه)ج( وعنصـــــر وأضــــاف عبــــد المخطــــ: الثـــــاني: 

 الاستثناء)س(، الذي يمثل شر  رفض القضية فيصبح:

 م) علي تونس ي(                               إذن: ج) من شبه المؤكد(، ن) ليس شيعيا( 

                                

 إلا إذا: س) تشيع أثناء دراسته في إيران(نظرا إلى أن:         اللهم                         

 ) أغلب التونسيين ليسوا شيعة(              

                 

ــى عليــــه الضــــمان ) المخطــــ: الثالــــث:  وتــــم فيــــه إدخــــال عنصــــر الأســــاس )أ( الــــذي يبنــ

 ض(، فيكون الرسم الآتي:

 

المؤكــــــــد(، ن) لــــــــيس  م) علــــــــي تونســــــــ ي(                                   إذن: ج) مــــــــن شــــــــبه

 شيعيا(

                                                                

 نظرا إلى أن:   ض) أغلبية التونسيين ليسوا شيعة(    

 اللهم إلا إذا:  س) تشيع أثناء دراسته في إيران(                                          

 ة الشيعة لا تكاد تذكر في تونس(.بحكـــــم أن:   أ) نسب      

لقد فرق عبد الله صولة بين المعطى والضمان، فالمعطى يكون مصرحا به في حين   

يكون الضمان ضمنيا، لكنه يبدو أقرب إلى صناعة البرهان منه إلى الحجاج، ذلك 

لغياب عنصر الجمهور أو المتلقي رغم كونه قوام الحجاج ومرتكزه، إلا أن صولة 

، 1وجود العناصر: )ض، ج، س(، إشارة ضمنية إلى وجود صوت المتلقييرى أن 

فتولمين وفق هذا يكون قد تجاوز تعريف الحجاج بوصفه تابعا للقضايا، إلى كونه 

 تفاعلا بين الأطراف المسهمة في المحادثة

                                                             
 27.ينظر، عبد الله صولة، الحجاج في القرآن الكريم، ص 1
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 )الحجاج في اللغة(: الحجاج في التصور التداولي -6 

ار التوجه اللساني، أي إمكانية قيام يندرج الحجاج في هذه النظرية في إط  

الحجاج داخل اللغة ذلك أن الوظيفة الحجاجية للخطاب تبرز في البنية التركيبية 

للغة ذاتها، فالحجاج مؤشر له لغويا قبل أن يكون مظهرا من مظاهر التداول 

. كان هذا التوجه التداولي ردا على الدراسات اللغوية المتهمة بالنزعة 1الخطابي

ورية " الفلسفة الوضعية"، وكذا نفي فكرة أن الوظيفة الجوهرية والأساسية الص

للغة هي الإخبار، وإعادة الاعتبار للجانب الاستعمالي من اللغة بعدما كانت 

الدراسات السابقة ترى استقلال مستويات اللغة عن بعضها البعض: التركيب 

 والدلالة والتداول.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
، يوليو، سبتمبر، 34:جم، 1عينظر، رشيد الراضي، الحجاجيات اللسانية عند ديكرو وأنسكومبر، مجلة عا  الفكر، 1

 .214، صم2005
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 ساليبه وآلياته:: الحجاج أ المحاضرة الثالثة

 تمهيد:

إذا كان كل سياق يستلزم خيارات معينة دون غيرها، مما يجعل الحجاج في   

شكله النهائي: "ترجيح من بين خيارات بواسطة أسلوب هو في ذاته عدول عن 

. فإن للطرف 1إمكانات لغوية إلى أخرى، يتوقع أنها أكثر نجاعة في مقام معين"

لوب الأنجع لتحقيق غاياته الإقناعية وعلى هذا يكون المحاج الحرية في تبني الأس

أنت فيه  -من الحجاج -الباحث عبد الله صولة " ضرب  الحجاج على ضربين حسب

لا تبرح حدود المنطق فهو ضيق المجال ومرادف للبرهنة والاستدلال؛ إذ يعنى بتتبع 

ر فيه على الجانب الاستدلالي في المحاجة. وضرب هو واسع المجال لانعقاد الأم

. فالبحث في 2دراسة مجمل التقنيات البيانية الباعثة على إذعان السامع  أو القارئ"

 الحجاج يتم من جهة علاقته بالجدل من ناحية، وبالخطابة من ناحية أخرى.

أي العمل على اختيار الحجج المناسبة التي تكون أكثر تأثيرا وإقناعا للمتلقي، أما   

"درس  فيطلق على العلم وموضوعه، ويعني Tytecaوتيتيكا    Perlmanعند برلمان

تقنيات الخطاب التي تؤدي بالذهن إلى التسليم بما يعرض عليه من أطروحات، أو 

                                                             
 .39محمد علي القارصي، بلاغة الحاج من خلال نظرية المساءلة لميشال ماير، ص  1
الله صولة، الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خ اع ه الأسلوبية، دار الفارابي، بيروت، مكتبة المعرفة عبد   2

 .08م، ص 2006،  2 تونس، كلية الآداب منوبة، تونس، ط

، سمي توجههما بنظرية O. Tyteca تيتيكاراعد المدرسة البلجيكية، رفقة زميله  Ch. Perlmanشايم برلمان   

، من أهم مؤلفات برلمان، امبراطورية البلاغة La nouvelle rhétoriqueوأطلقا عليها البلاغة الجديدة  الحجاج،
L’empire rhétorique 1958، وكتابهما المشترك: م نف في الحجاج Traité de l’argumentation. 
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أن تزيد في درجة التسليم، أو محاولة جعل العقل يذعن لما يطرح عليه من أفكار، 

 .  1أو يزيد في ذلك إلى درجة تبعث العمل المطلوب

لدراسات الحجاجية إلى تحليل التقنيات الخطابية التي تسمح وهكذا تسعى ا

بإحداث ميل السامع إلى ما يعرض على مسامعه، وبالتالي تنهض على كل ما يمكن 

 أن يكون موضوع إبداء رأي أو إصدار حكم لصالح أطروحة محددة أو ضدها.

عاطفي، فإنه وإذا كان الحجاج في الخطابة يهدف إلى تحقيق الإقناع الفكري أو ال   

يعني في الدراسات والأبحاث الغربية المعاصرة، التي تهتم الخطاب وبأبعاده 

الحجاجية كل جهد إقناعي يستهدف استمالة من يتوجه إليه وإقناعه بوجهة نظره 

وإفحامه بها، مؤطر بجملة من النظريات المعرفية التي أسهمت في تطويره، لم يعد 

بح مجالا لخطابة جديدة تهتم بالبحث في وسائله، مرتبطا بالخطابة والجدل، بل أص

بعيدا عن المنطق الصوري، ما يتيح استقطاب الآخر وحمله على تبني ما يعرض 

 عليه.

وقد عرفه طه عبد الرحمن بأنه "كل منطوق به موجه إلى الغير لإفهامه دعوى    

كأي . وهو بهذا المفهوم خطاب، ولكن ليس 2مخصوصة بحق له الاعتراض عليها"

خطاب، هو ما اقترن فيه قصدان، قصد الادعاء الذي اختص به المتكلم، وقصد 

الاعتراض الذي هو حق المستمع، فضلا على أن كل خطاب حجاجي يستهدف به 

 التوجه إلى إفهام الغير.

                                                             
ج، الخطابة الجديدة، برلمان وتقنياته من خلال م نف في الحجا  منطلقاتهالحجاج أطره صولة، ينظر، عبد الله   1

 .297، ص وتيتيكا

 .226اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، الم در السابق، ص عبد الرحمن، طه   2
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وبهذا يصبح الحجاج وسيلة للتفكير والتواصل مع الآخر، والتفاعل من أجل جلب   

 يمنح للخطاب بعدا حجاجيا. أو دفع مضار، ما  منافع

من الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها المتكلم من خلال خطابه، إقناع المتلقي بما    

. 1يراه، قصد التأثير عليه، أي" إحداث تغيير في الموقف الفكري أو العاطفي"

وتختلف الآليات التي يتوخاها المخاطب، لاختلاف مجالات الخطاب بين السياس ي، 

، والعلمي، والتربوي، ونظرا لأهمية الخطاب والتخاطب، كان لابد أن والاجتماعي

 يكون كلام المخاطِب محددا بقصد وهدف معينين، وأن يتمكن من تحقيقهما. 

وإذا كان للمرسل استراتيجيات يحاجج بها غيره ليعبر بها عن مقصوده، فإن    

ال الحجاج؟ وما هي الآليات السؤال المتبادر إلى الذهن، لماذا يلجأ المتكلم إلى استعم

التي يعتمدها لتحقيق ذلك؟ وكيف يحدث التأثير في المتلقي فيدفعه إلى تغيير وجهة 

 نظره، أو موقفه؟

  استراتيجيات الحجاج: -1      

 :ينبني الحجاج على جملة من الاستراتيجيات منها

أبقى نظرا لحصول أن له تأثيرا تداوليا أقوى على المتلقي، ونتاجه أثبت ديمومة و  -أ 

 الاقتناع لدى المتلقي.

 اقناع المرسل إليه هدف خطابي يسعى المرسل إلى تحقيقه. -ب

 تعزيز سبل التفاعل، ويوضح ذلك طه عبد الرحمن بقوله: -ج

"فالمرسل عندما يطالب غيره بمشاركته اعتقاده، فإن مطالبته لا تكتس ي صبغة  

تتبع في تحصيل غرضها سبلا استدلالية  الإكراه، ولا تدرج على منهج القمع، وإنما

متنوعة تجر الغير جرا إلى الاقتناع برأي المحاور وقد تزدوج أساليب الإقناع 

بأساليب الإمتاع، فتكون إذ ذاك، أقدر على التأثير في اعتقاد المخاطب وتوجيه 
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سلوكه لما يهبها هذا الاقتناع من قوة في استحضار الأشياء ونفوذ إشهادها 

  .1ب، كأنه يراها رأي العين"للمخاط

وليقنع المرسل إليه بالحجاج، فإن أول ما ينصب عليه اهتمامه هو البصر   

بالحجة، ويقتض ي ذلك مراعاة كافة ظروف التخاطب وملابساتها. أي "حسن التدبير 

 .2والتقا  المناسبة بين الحجة وسياق الاحتجاج "

م يصوغها في قالب لغوي مناسب فيختار المرسل من الحجج ما يناسب السياق، ث 

 ليخاطب بها المرسل إليه. 

 : 3وبما أن الحجاج آلية تجسد الخطاب الإقناعي فإن له ملامح عدة من مثل  

 يتوجه إلى مستمع. -أ

 يعبر عنه بلغة طبيعية. -ب

 مسلماته لا تعدو أن تكون احتمالية. -ج

 لا يفتقر تقدمه إلى ضرورة منطقية. -د

 ه ملزمة.ليست نتائج -هـ 

ومن هنا يكون الإقناع هو مجال البحث الحجاجي، نظرا إلى كونه محدد المقام    

ب، والإطار القولي، أما أهم وظيفة حجاجية فهي الدفع إلى العمل.
َ
 والمخاط

 ضواب: التداول الحجاجي: - 2

يتميز الخطاب الحجاجي بعدد من الضوابط التي على المخاطب الالتزام بعدد منها   

 : 4كل عملية حجاجية لتحقيق الفاعلية التأثيرية منهافي 
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 أن يكون الحجاج ضمن إطار الثوابت القابلة للحجاج.  -

أن تكون دلالة الألفاظ محددة، والمرجع الذي يحيل عليه الخطاب محددا لئلا  -

 ينشأ عن عدم التحديد الدقيق مشكلة في التأويل. 

 فعله.  ألا يقع المخاطب في التناقص بقوله أو  -

 موافقة الحجاج لما يقبله العقل، وإلا بدا زيف الخطاب ووهن الحجة. -

توفر المعارف المشتركة بين طرفي الخطاب، مما يسوه قبول المخاطب لحجج  -

المخاطب أو إمكانية مناقشتها أو تنفيذها، وإلا انقطع الحجاج بينهما، وتوقفت 

 عملية الفهم والإفهام وبالتالي الإقناع.

ب، أقرب ما تكون إلى الواقع أ -
َ
ن يأخذ المخاطب في اعتباره تكوين صورة عن المخاط

قدر الإمكان، لأن بناء الحجاج مرتبط بتنوع المعنيين به، فهم المقصودون بفحواه، 

 المطالبون بإنجاز محمولاته، المشاركون في صياغته وإخراجه. 

فيل بتسويغ الحجج الواردة مناسبة الخطاب الحجاجي للسياق العام، لأنه هو الك -

في الخطاب من عدمها، فقد يكون صحيحا من الناحية النظرية، ولكنه غير مناسب 

 للسياق.

 .ضرورة خلو الحجاج من الإيهام والمغالطة والابتعاد عنها -

 ينبني هذا النوع على المغالطة في تقديم الحجة، ويعبر عنه باللغة الفرنسية

paralogisme زأين هماالمتكون من ج para  ويعني به خاطئ و logisme  ،بمعنى حجة

وربما أضاف بعضهم النية الحسنة لهدا النوع. ويقوم على المقايسة الواهمة، كما 

تتسبب في حدوثه عيوب بنيوية أثناء تأسيس المحاجة كالمصادرة على  الرأي 

 .المطلوب ويشمل هدا النوع من المغالطة الحجاج بالسلطة

                                                             
 406، الأساليب المغالطية مدخلا في نقد الحجاج، ضمن فرةة البلاغة والحجاج، صيالنوير  ينظر، محمد.  



 لسانيات تطبيقية 1ماستر                                             محاضرات في مقياس الخطاب الحجاجي:

 

35 

صود هو ما يتكئ على الكفاءة التداولية لإيضاح الحجج وكشف والحجاج المق

 الأمور، وإبعاد اللبس، ليصبح فعلا تأثيريا.

 أصناف الحجاج: -3

يصنف الحجاج إلى صنفين هما: الحجاج التوجيهي، والحجاج التقويمي، باعتبار     

ب من عدمه، ذلك أن المخاطِب قد يكتفي بإنتاج خطا
َ
به استحضار حجاج المخاط

ب من حجج قد يواجهه بها، أو بأن يضع تلك الحجج 
َ
دون الاهتمام بما لدى المخاط

 في الحسبان، فيبني عليها خطابه.

  الحجاج التوجيهي: - أ

والمقصود به إقامة الدليل على الدعوى بالبناء على فعل التوجيه الذي يختص    

ر بتلقي المخاطب لها به المستدل بأقواله من حيث إلقاؤه لها ولا ينشغل بنفس المقدا

ورد فعله عليها، فتجده يولي أقص ى عنايته إلى قصوده وأفعاله المصاحبة لأقواله 

 الخاصة.

غير أن قصر اهتمامه على هذه القصود والأفعال الذاتية يفض ي به إلى تناس ي     

الجانب العلاقي من الاستدلال، هذا الجانب الذي يصله المخاطب ويجعل هذا الأخير 

، فالمخاطِب في هذا النوع من الحجاج يكتفي بقصده في 1بحق الاعتراض ممتنعا

ب، في 
َ
 أخرى تمثل المخاط

ً
تكوين حجاجه وتنظيم خطابه، فلا يجرد من ذاته ذاتا

محاولة لتوقع اعتراضاته واستباق حججه لدحضها ويصل  إلى إقناعه، وكأنه لا 

ب ويكتفي بمجرد إيصال حججه إليه
َ
 .يقيم اعتبارا للمخاط

 وانطلاقا من هذا التعريف يمكن أن نستخلص أهم مميزات الحجاج التوجيهي:

ب لها. -
َ
 يهتم المخاطِب فيه بأقواله، ولا يضع في الحسبان رد المخاط
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 يأخذ بعين الاعتبار فعل الادعاء ويلغي رد فعل الاعتراض. -

 يولي أقص ى عناية إلى قصده وأفعاله. -

ب -
َ
ستدلُّ دور المخاط

ُ
 ويمنعه من حق الاعتراض، ولا يقيم له اعتبارا. يلغي الم

 الحجاج التقويمي: -ب

ب متخيل يفترض المتكلم     
َ
والمقصود به حجاج على خطاب متوقع من مخاط

وجوده، تحسبا لأي اعتراضات قد يواجهه بها بالاستناد على معرفته به وبالسياق، 

التي يمكن أن يعارضه بها فيراعي بذلك الهدف الذي يبتغيه، وهو الإقناع، والحجج 

ب والتي يضعها في الحسبان في أثناء بناء خطابه.
َ
 المخاط

ويعرفه طه عبد الرحمان بقوله "والمقصود بالحجاج التقويمي هو إثبات الدعوى    

بالاستناد إلى قدرة المستدِل على أن يجرد من نفسه ذاتا ثانية ينزلها منزلة المعترض 

ب، على دعواه، فهاهنا لا يكتف
َ
ي المستدِل بالنظر في فعل إلقاء الحجة إلى المخاط

واقفا عند حدود ما يوجب عليه من ضوابط وما يقتضيه من شرائط، بل يتعدى 

ذلك إلى النظر في فعل التلقي باعتباره هو نفسه أول متلقٍ لما يلقي، فيبني أدلته 

فساراته أيضا على مقتض ى ما يتعين على المستدل له أن يقوم به، مستبقا است

 إمكانات تقبلها، واقتناع 
ً
واعتراضاته ومستحضرا مختلف الأجوبة عليها ومستكشفا

ب بها، وهكذا، فإن المستدِل يتعاطى لتقويم دليله بإقامة حوار حقيقي بينه 
َ
المخاط

وبين نفسه، مراعيا فيه كل مستلزماته التخاطبية من قيود تواصلية وحدود 

 . 1له في الاعتراض على نفسه"تعاملية، حتى كأنه عين المستدل 

وبذلك يقوم المستدل بتقديم حجته، من خلال إقامة حوار حقيقي بينه وبين   

 في الاعتبار فعلي الإلقاء والتلقي معا.
ً
ب وفق مبدأ التعاون، والتواصل، آخذا

َ
  المخاط
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 -1-  المحاضرة الرابعة: الحجاج في مستوى اللغة

 تمهيد:

نطقيــة عــن تفســير بعــض الملفوظــات، نظــرا لتغاضــيها عــن لقــد زجــزت الدراســات الم  

ـــــب، 
َ
المســـــتوى التـــــداولي المـــــرتبط بظـــــروف التخاطـــــب وأحـــــوال كـــــل مـــــن المـــــتكلم والمخاط

ــي مــ:  لــاي س شــرب ا ســا مــن الشــا " فــالملفوظ 
ذ
حســب "لقــد تــ خرت اث ــراي لع 

نزعــة التحليـل المنطقـي يقـدم احتمـالين لا ثالـث لهمــا، إذ أن الثالـث مرفـوع فـي عـرف ال

 المنطقية الكلاسيكية، وكلاهما لا يستقيم منطقيا.

: أن المـــتكلم لـــيس لديـــه مـــا يكفـــي مـــن الوقـــت لـــذلك فإنـــه لـــن يشـــرب الاحتمـــال الأول  

 الشاي، ما يعني أن القضية الثانية كاذبة.

: أن المــتكلم لديــه مــا يكفــي مــن الوقــت وبالتــالي سيشــرب الشــاي، مــا الاحتمــال الثــاني

 ولى كاذبة.يعني أن القضية الأ 

فالعبارات التحصيلية في اصطلاح المناطقة هي العبارات الصادقة في جميع حالات    

الإســــناد الصــــدقي لمتغيراتهــــا، لــــذلك يــــتم اعتمادهــــا منطلقــــا فــــي الاســــتدلالات الصــــورية 

، 1حتى تجري تعدية صدقها إلى العبارات المتولـدة عنهـا بتطبيـق القواعـد الاسـتنتاجية

" التــي  -نظريــة الــتلفي -E. Benvenisteاث اللســاني إميــل بنفنســت وكــذا التــأثر بأبحــ

تؤكد على ضرورة التمييز بين اللغة كسجيل من الأدلة ونظام تتركب فيه هذه الأدلة 

واللغـــة كنشـــا  يتحقـــق مـــن خـــلال وقـــائع الخطـــاب التـــي تخصصـــها علامـــات خاصـــة، 

للغة خطابا فعليا، هذا تلك العلامات التي يسميها المؤشرات ودورها يكمن في تصيير ا
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التصــــيير هــــو الحــــديث أو الــــتلفي أي إجــــراء اللغــــة وتحقيقهــــا مــــن خــــلال فعــــل كلامــــي 

 .1فردي"

  التــأثر بنظريــة الأفعــال الكلاميــة لرائــديها أوســتينJ.L. Austin وســورلJ. R. 

Searle  تؤكــد علـــى أن اللغــة إنجـــاز لفعــل ولـــيس وصــفا للواقـــع أو مجـــرد  التـــي

 عملا ونحقق تأثيرا.الإخبار، فنحن ننجز 

  التـــــأثر بأعمـــــال بـــــول غـــــرايسH.P. Grice  ،ســـــيما مســـــلماته الحواريـــــة )الكـــــم

والمبـــــادئ  حيــــث اســــتنتج جملــــة مــــن القواعــــدوالكيــــف، والعلاقــــة، والنــــوع(، 

المتعلقة بالعملية التواصـلية، تقـوم علـى قواعـد يـتم مـن خلالهـا تحديـد نجـاح 

 2أو فشل العملية الحوارية.

ايس مفهــــــــــومين جديـــــــــــدين أثـــــــــــرى بهمــــــــــا الـــــــــــدرس التـــــــــــداولي همـــــــــــا لقــــــــــد أحـــــــــــدث غـــــــــــر     

 Implicature والاســـتلزام الخطـــابي، Principe de coopérationمبـــدأ التعـــاون 

conversationnel  وعــــــــــــــــدهما أســــــــــــــــاس كــــــــــــــــل عمليــــــــــــــــة تخاطبيــــــــــــــــة، ذلــــــــــــــــك أن القــــــــــــــــول

ـــائلين. أدى  ـــات والقـــــ عنـــــــده يعنـــــــي حاصــــــــل الـــــــتلفي بجملــــــــة، وهـــــــو بتغيـــــــر هــــــــذه الملابســــ

روز تيــــــار جديــــــد فــــــي التحليــــــل يــــــرى فــــــي اللغــــــة إنجــــــازا قصــــــد التــــــأثير فــــــي كــــــل هــــــذا إلــــــى بــــــ

 المتلقي ودفعه إلى القيام بفعل ما.

 .التداولية المدمجة: 1

أن فــــي الملفوظـــات مؤشـــرات تتــــولى  Anscombre وانســـكومبر Ducrotيـــرى ديكـــرو    

د أن تحديد قيمتها التداولية بعيدا عن محتواها الخبري الذي يظل ثانويـا، لـذلك لابـ

ينــدرج المســتوى التــداولي فــي الدلالــة، فالتداوليــة المدمجــة فــي الدلالــة تعنــي البحــث فــي 

                                                             
 159.م، ص 2006، 2خولة طالب البراهيمي، مبادئ اللسانيات، دار الق بة، الجزاعر، ط 1
، 1وت، طينظددددددددر، مسددددددددعود صددددددددحراوي، التداوليددددددددة عنددددددددد العلمدددددددداء العددددددددرب، دار الطليعددددددددة للطباعددددددددة والنشددددددددر، بددددددددير  2

 .33م، ص2005
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الجوانب التداولية الكامنـة فـي بنيـة اللغـة ودلالـة الجملـة لاسـتخراج الأشـكال اللغويـة 

ذات القيمة التداولية لضبط شرو  استعمالها؛ فاللغة بهذا الوصف تحقق أعمالا 

 .1وصفا لحالة الأشياء في الكون وليست  -أفعالا -لغوية

 ":Y. النظرية  ات الشكل "2

تعنــى هــذه النظريــة حســب التداوليـــة المدمجــة، بالوصــف الــدلالي للملفــوظ، وتهـــتم    

بإدمــــاج المعطيــــات التداوليــــة ) المكــــون البلاغـــــي/ الخطــــابي( فــــي صــــميم جهــــاز الوصـــــف 

ف الـــتلفي) الوقــــائع الـــدلالي) المكـــون اللغــــوي (، وتقـــوم علــــى فرضـــية مفادهـــا أن ظــــرو 

التداوليــة( تــدخل فــي عمليــة مــنح المعنــى للملفوظــات التــي تــرد فــي ســياقات اســتعمالية 

معينة، غير أن ذلك لا يجري إلا بعد الحصول على  الدلالة المستقلة عن أي سياق، 

بمعنــى أن دلالــة الجملــة تســمح فــي كــل مــرة بتوقــع معنــى أي ملفــوظ مــن ملفوظاتهــا فــي 

التـــي يـــرد فيهـــا، ويمكـــن التحقـــق مـــن قيمـــة هـــذه الدلالـــة الممنوحـــة مختلـــف الســـياقات 

للجملـة باختبـار قـدرتها علـى حسـاب المعـاني التـي تسـند لكـل ملفـوظ مـن ملفوظاتهـا فــي 

 .2مختلف المقامات الاستعمالية

لقـــد قـــام الباحثــــان بإدمـــاج المظهـــر التــــداولي فـــي الدلالـــة، فالتداوليــــة المدمجـــة هــــي: "   

لتداولية المسجلة في بنية اللغة ودلالة الجملة لاستخراج الأشكال بحث في الجوانب ا

ـــالربط بـــــــين 3اللغويــــــة ذات القيمــــــة التداوليـــــــة لضــــــبط شــــــرو  اســـــــتعمالها" ، وذلــــــك بـــ

ـــات غيـــــــر 1المعطيــــــات اللغويــــــة التـــــــي يتــــــولى إبرازهـــــــا المكــــــون اللغــــــوي ) مكـــــــون  (، والمعطيـــ

 :4ل الآتي( حسب الشك2اللغوية التي تعود إلى المكون الخطابي)مكون 

                                                             
ينظددددر، شددددكري المبتددددوت، نظريددددة الحجدددداج في اللغددددة، ضددددمن كتدددداب أهددددم نظريددددات الحجدددداج في التقاليددددد الغربيددددة مددددن  1

 .354أرسطو إلى اليوم، ص 
 .222، 221ينظر، رشيد الراضي، الحجاجيات اللسانية عند ديكرو وأنسكومبر، ص  2
 . 354ص ينظر، شكري المبتوت، نظرية الحجاج في اللغة، 3
 .221رشيد الراضي، الحجاجيات اللسانية عند ديكرو وأنسكومبر، ص  4
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 حيث )س( يمثل السياق، و)م( يمثل الملفوظ.

 منهج الأمثلة: -أ

اعتمـــــد ديكـــــرو وانســـــكومبر علـــــى مـــــنهج الأمثلـــــة لتفســـــير الوقـــــائع المعلومـــــة، لقـــــد   

وضــعا مجموعــة مــن الضـــوابط العلميــة حــول كيفيــة الاشـــتغال فــي إطــار الحجاجيـــات 

ي الدراســات اللغويــة بصــورة محكمــة، اللســانية، وذلــك حتــى يــدمج مبحــث الحجــاج فــ

حيـــث يتعـــين علـــى الدراســـة أن تأخـــذ بمـــنهج التمثيـــل أي اعتمـــاد نمـــوذج لا يتمثـــل فـــي 

:" Ducrotتجميــــــع وتصــــــنيف الوقــــــائع والمعطيــــــات وإنمــــــا إلــــــى تفســــــيرها، يقــــــول ديكــــــرو 

ســـوف أصـــف بالعمليــــة البحـــث الـــذي يحــــاول فـــي أثنـــاء تفســــيره للظـــواهر الملاحظـــة فــــي 

 .   1ضع تمثيلا مصطنعا للكيفية التي تنتج بها هذه الظواهر"الطبيعة أن ي

لكـــــــي يـــــــتم دمـــــــج الحجـــــــاج فـــــــي الدراســـــــات اللغويـــــــة، يقتـــــــرح الباحثـــــــان نمـــــــوذجين مـــــــن و 

الفرضـــــيات التـــــي ليســـــت ســـــوى تعـــــديل لنمـــــوذج الوصـــــف الـــــدلالي الكلاســـــيكي وذلــــــك 

 ة.بإعادة بناء الفرضيات الداخلية والخارجية وفق معطيات التداولية المدمج

 

                                                             
1 

Ducrot. Les mots du discours, p51,  

 .222 نقلا عن رشيد الراضي الحجاجيات اللسانية، ص        

 س                                                     م
: المكدددددددددددون الوصدددددددددددف 1المكدددددددددددون                                                 

 الدلالي   
 مَ                                                                      

 : المكون الخطابي2المكون         
 

 معنى "م" في السياق "س"
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 :الفرضيات الخارجية 

ـــا الملاحظــــة، وذلــــك مـــــن    ـــائع التــــي تنصــــب عليهـ تتــــولى هــــذه الفرضــــيات بنــــاء الوقـ

خــــلال إثــــارة الانتبــــاه إلــــى ظــــاهرة جديـــــدة مفادهــــا أن المتكلمــــين بلغــــة معينــــة يمتلكـــــون 

القــــدرة علــــى مــــنح معنــــى للملفوظــــات التــــي يــــتم إنجازهــــا بواســــطة هــــذه اللغــــة. فــــالمعنى 

ية المدمجة هو الطريقة التي تـؤول بهـا الملفوظـات فـي المقامـات التـي الأساس في التداول

 :1تستعمل فيها، ويتضح ذلك من خلال الأمثلة الآتية

 (.1( نسيت مرة أخرى أين وضعت المفاتيح )م1)  

 (.2( سعد  كي)م2) 

 (.3( سعد  كي لعنه مهمل )م3) 

ي صــالح ســعد بــالملفوظ وينجــز حجاجــا فــ (،1ينجــز المــتكلم فعــل الاســتخبار بــالملفوظ )

 . (3(، وينجز حجاجا في غير صالح سعد في )2)

 :الفرضيات الداخلية 

تخــــص الفرضــــيات الداخليــــة بنــــاء آلــــة صــــناعية اعتمــــادا علــــى مجموعــــة مــــن      

ـــاب الدلالـــــة،  البــــديهيات والمســـــلمات والقواعـــــد الاســـــتنباطية التـــــي تســـــتخدم فـــــي احتســ

معنـــــــى الجملـــــــة كانـــــــت أنجـــــــح وأنجـــــــع، وكلمـــــــا كانـــــــت الفرضـــــــيات قـــــــادرة علـــــــى الـــــــتكهن ب

فالفرضية حول دلالة )لكن( مثلا وقدرتها على توجيه القول الـذي توجـد فيـه توجيهـا 

حجاجيــا، إذا ثبــت أنهـــا تفســر الاســتعمالات المتنوعـــة لمقــوال التــي تتضـــمن )لكــن( فـــي 

 .2المقامات المختلفة يعني أنها فرضية قوية ناجحة

 

 

                                                             
 .224 ،223 :ينظر، نفسه، ص1
 .359ينظر، شكري المبتوت، نظرية الحجاج في اللغة، ص 2
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 الإرشادات: -ب

ثـان إلـى وضـع طريقـة تمكـن الـتحكم فـي عمليـة تأويـل الجمـل، أي اهتدى الباح   

تفسير كيف يتم المرور إلى الدلالة، تنعت بالإرشادات التي هي علامات يجري تقديمها 

إلـــــى أولئـــــك الـــــذين يســـــعون إلـــــى تأويـــــل ملفـــــوظ معـــــين، فتـــــدفعهم للبحـــــث فـــــي وضـــــعية 

عنــــى المقصــــود مــــن الخطــــاب، عــــن المعطيــــات التــــي تفيــــد بصــــورة مــــا فــــي إعــــادة بنــــاء الم

المـــتكلم، حيــــث أخـــذت التداوليــــة المدمجـــة بهــــذا المفهـــوم بــــديلا عـــن قــــوانين الخطــــاب، 

حتــى لا تبعــد الدراســة عــن المجــال اللســاني، وتجعلهــا تنســاق خلــف معطيــات ثقافيــة 

 :1ومقامية توجد خارج بنية اللغة. وقد صنفها الباحثان إلى

 :إرشادات تلفظية 

ة، وهـي تقــديم توجيهــات وإرشـادات حــول الطريقــة تـرتبط بالعلامــات التلفظيــ   

 التي تلمح بها دلالة الجملة، على عملية التلفي، فالرابط) مادام( في المثال الآتي:

 أنا  اهب غدا مادام عليا أن تعرف كل ش يء.

يتضمن إرشادا يشير إلى أنه لا يربط محتوى الجملة الأولى بمحتوى الجملة الثانية،  

تلفي بالجملة الأولى بمحتوى الجملة الثانية، فوظيفـة هـذا النـوع وإنما يربط فعل ال

 من الإرشادات هي إدماج عملية التلفي في معنى الملفوظ.

  :إرشادات حجاجية 

يــــرى الباحثــــان  أن البنيـــــة التركيبيــــة للملفوظــــات تتـــــأثر بالوظيفــــة الحجاجيـــــة    

اهر تحــدد قيمتهــا المتضــمنة فــي الفعــل اللغــوي، كمــا أن أغلــب الملفوظــات تتضــمن ظــو 

 يكـــــون المــــتكلم نــــد إنجــــاز الفعــــل بصـــــدد 
ْ
التداوليــــة بشــــكل مســــتقل عــــن مضــــمونها؛ إذ

توجيـه الملفــوظ توجيهـا حجاجيــا، الأمـر الــذي دفعهمــا إلـى دراســة العلامـات التــي تحــدد 

                                                             
 .225، ص ضي الحجاجيات اللسانيةينظر، رشيد الرا  1
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وجهــــة الملفــــوظ الحجاجيــــة، فقــــد تظهــــر هــــذه العلامــــات فــــي صــــورة عوامــــل حجاجيــــة، 

اجية، إضافة إلى بعض الخصائص المرتبطة ببعض وتارة أخرى في صورة روابط حج

الظــــــواهر كالاســــــتفهام، والتضــــــمين، والاقتضــــــاء، وكــــــذا الخاصــــــية المعياريــــــة الســــــلمية 

 لبعض الملفوظات.
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 -2-المحاضرة الخامسة: الحجاج في مستوى اللغة 

 تمهيد:

دمجــة فـــي اللغـــة، ينــدرج الحجـــاج عنــد ديكـــرو وانســكومبر فـــي إطــار التداوليـــة الم   

أي البحــث فــي عناصــر القــوة الحجاجيــة للملفوظــات المرتبطــة بالتوجيــه، بحيــث تهــتم 

هذه النظرية بالوسائل اللغويـة التـي يتـوفر عليهـا مـتكلم اللغـة، بقصـد توجيـه خطابـه 

وجهـــة مـــا، تمكنـــه مـــن تحقيـــق بعـــض الأهـــداف الحجاجيـــة، ثـــم إنهـــا تنطلـــق مـــن فكـــرة 

 عامة بقصد التأثير. شائعة مفادها: أننا نتكلم

تبــين هــذه النظريــة أن اللغــة تحمــل بصــفة ذاتيــة وجوهريــة وظيفــة حجاجيــة، أي أن 

هنـاك مؤشــرات لهــذه الوظيفـة فــي بنيــة الأقـوال نفســها. فــالكثير مـن الأفعــال الكلاميــة 

 لها وظيفة حجاجية عندما تهدف إلى توجيه المتلقي نحو نتيجة ما أو صرفه عنها.

 ي نظرية الحجاج في اللغة:مفهوم الحجاج ف -1

نظريـة الحجـاج فــي اللغـة نظريــة لسـانية، ذلـك أن الحجــاج مسـجل فــي بنيـة اللغــة،     

ولــيس مرتبطـــا بـــالمحتوى الخبـــري للقـــول ولا بمعطيــات مقاميـــة، بلاغيـــة، يقـــول ديكـــرو 

Ducrot ترتبط التسلسلات الحجاجية في الخطاب بالبنية اللغوية، لا في هذا الإطار "

. باعتبـــــار أن "القيمـــــة الحجاجيـــــة لقـــــول مـــــا ليســـــت هـــــي حصـــــيلة 1ا الخبـــــري"بمحتواهـــــ

المعلومـــات التـــي يقـــدمها فحســـب بـــل إن الجملـــة بإمكانهـــا أن تشـــتمل علـــى مورفيمـــات 

وتعـــابير أو صـــيغ، والتـــي بالإضـــافة إلـــى محتواهـــا الإخبـــاري، فهـــي تصـــلح لإعطـــاء توجيـــه 

، ذلــك أن الحجــاج فــي هــذا 2ك"حجــاجي للقــول، وتوجيــه المتلقــي فــي هــذا الاتجــاه أو ذا

                                                             
1
Voir, J.Cloude Anscombre et O. Ducrot, l’argumentation dans la langue, 

Pierre Mardaga éditeur, Bruxelles, 1997, p 07 
2 Voir, Oswald, Ducrot, Les echelles argumentative, Editions de Minuit, Paris, 1980, 

p18. 
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الاطار" تقديم الحجج والأدلة المؤدية إلى نتيجة معينة أو إنجاز تسلسلات استنتاجية 

 .1داخل الخطاب"

ـــات مـــــن الأقــــوال بعضــــها هـــــو بمثابــــة الحجــــج اللغويـــــة،   ـــاز متواليـ فالحجــــاج "إنجـ

اللغة سمة ؛ بناء على ذلك تحمل 2وبعضها الآخر هو بمثابة النتائج التي تستنتج منها"

ــي تعــــــد أســــــاس  ـــطة بنيــــــة الأقــــــوال التــــ ـــا الخطابيــــــة محــــــددة بواســـ حجاجيــــــة، لأن آلياتهـــ

يتمثـــــل الحجـــــاج عنـــــد كـــــل مـــــن ديكـــــرو  .التراكيـــــب اللغويـــــة تـــــؤدي دورا إقناعيـــــا تأثيريـــــا

Ducrot  وأنسـكومبرAnscombre  فـي " تحقيـق فعلـين همـا فعـل التصـريح بالحجـة مـن

 .3كانت النتيجة صريحة  أو ضمنية " جهة وفعل النتيجة من جهة أخرى، سواء

ـــا البنيـــــة   ـــا إلـــــى أن لمفعــــال الكلاميـــــة وظيفـــــة حجاجيــــة، بفعـــــل مؤشــــرات تحملهــ وذهبـ

التركيبيــة، تحــدد قيمتهــا بعيــدا عــن محتواهــا الخبــري الــذي يظــل ثانويــا، وبــذلك ينبنــي 

الخطاب الحجاجي على مجموعة من الحجج تؤدي إلى التسليم بالنتائج، ومن الأمثلة 

 لتي قدماها في كتابهما "الحجاج في اللغة ": ا

 الطقس جميل فلنخرج إلى النزهة. 

هــــي: فلنخــــرج إلــــى  2هــــي: الطقــــس جميــــل، والحجــــة الثانيــــة ق 1تكــــون الحجــــة الأولــــى ق

 النزهة.

شـــــريطة أن يكـــــون التوصـــــل إليهـــــا ســـــهلا.  2والنتيجــــة الضـــــمنية غيـــــر مصـــــرح بهـــــا هــــي ق

جاجيــة مــا، وذلــك بمــا يتضــمنه مــن قــوة يجعــل الحجــاج المــتكلم يوجــه قولــه وجهــة ح

ـــتكلم،  Orientationحجاجيــــة، وفكــــرة التوجيــــه  هــــذه تأخــــذ معناهــــا مــــن مقصــــدية المـ

. يكــون هــذا 4وتظهــر فــي أمــرين: "عــدم انفكــاك القصــدية عــن اللغــة وتراتــب القصــدية"

                                                             

م، 2006هدددددد  1426، 1عدددددزاوي، اللغدددددة والحجددددداج، دار العمددددددة، الددددددار البيضددددداء، المغدددددرب، طينظدددددر، أبدددددو بكدددددر ال1 
 .16ص

 نفسه، ال فحة نفسها. 2 
3
 Voir ,l’argumentation Dans la langue .op. Cit, p 11  

 .259ينظر، طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص 4
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التوجيــــــه بإحــــــداث تغييــــــر فــــــي الموقــــــف الفكــــــري أو العــــــاطفي لــــــدى المتلقــــــي، وفــــــي تعلــــــق 

ج ببعضـــها مجســـدة بـــذلك ســـلطة وقـــوة الحجـــاج الهـــادف إلـــى التوجيـــه وتـــرابط الحجـــ

 والإقناع. 

)أو مجموعــــة مــــن الأقــــوال( موجهــــة إلــــى 1والحجــــاج عمومــــا أن يقــــدم المــــتكلم قــــولا ق  

صـريحا  2)أو مجموعة أقـوال أخـرى( سـواء أكاـن ق1جعل المخاطب يقبل قولا آخر ق

يســــــمى عمــــــل  1لحجــــــة قعلــــــى أنــــــه نتيجــــــة ل 2ضــــــمنيا وهــــــذا الحمــــــل علــــــى قبــــــول ق مأ

 .1محاجة

يعتمد الحجاج في التداولية المدمجة على حسن عرض الحجج وتقديمها قصد  

التــــــأثير فــــــي الســــــامع؛ لأن نجــــــاح الخطــــــاب يكمــــــن فــــــي مــــــدى مناســــــبته للســــــامع، وقــــــدرة 

التقنيات الحجاجية المستخدمة على إقناعه زيادة على اسـتثمار الجانـب النفسـ ي مـن 

غــوب فيــه، كمــا أنّ الحجــاج صــنف مخصــوص مــن العلاقــات أجــل تحقيــق التــأثير المر 

المودعـــــة فـــــي الخطـــــاب والمدرجـــــة فـــــي اللســـــان، ضـــــمن المحتويـــــات الدلاليـــــة، والخاصـــــية 

أو قابلــــــــــــــة للقيــــــــــــــاس   Scalaireة يــــــــــــــالأساســــــــــــــية العلاقــــــــــــــة الحجاجيــــــــــــــة أن تكــــــــــــــون درج

والحجـــة فـــي معناهـــا الســـائر هـــي" إمـــا تمـــش ذهنـــي يقصـــد إثبـــات قضـــية أو  2بالـــدرجات.

  3ضها وإما دليل يقدم لصالح أطروحة ما أو ضدها ".دح

 أشكال الخطاب الحجاجي: -2

ـــكومبر Ducrotيـــــرى ديكـــــرو     ـــاجي مؤلـــــف مــــــن  Anscombreوأنســ ـــاب حجــ أن كـــــل خطــ

ملفوظين اثنين على الأقل، يقوم أحدهما بتعزيز الآخر، ويطلقـان علـى الملفـوظ الأول 

 يح ذلك بالمثال الآتي:نتيجة ويمكن توض (2حجة، وعلى الثاني )م (1)م

                                                             
 .361، 360شكري المبتوت، الحجاج في اللغة، ص  ينظر، 1
 .21ينظر، صابر الحباشة، التداولية والحجاج، ص2 
 .68نفسه، ص 3
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 ( هذا العتاب مفيد.1)م

 ( اشتره إ ن.2)م

" ( فنقــول: 2، و1نسـتطيع وفـق ذلـك بنـاء خطـاب حجـاجي انطلاقـا مـن الملفـوظين )   

بحيـث يقـوم هذا العتاب مفيدي اشتره إ ن" أو " اشتر هذا العتاب مادام مفيدا"ي 

ـــام الحجـــــــة، ويقــــــوم الملفـــــــوظ ـــاب مفيـــــــد" مقـــ "اشــــــتره إذن" مقـــــــام  الملفــــــوظ "هـــــــذا الكتـــ

ويطلـــق علـــى العلاقـــة التـــي  .1النتيجـــة، و"إذن" و"مـــادام" همـــا بمنزلـــة روابـــط حجاجيـــة

 تربط بين الحجة والنتيجة 

 .ح                                 نويرمز لها بـــــــ: "العلاقة الحجاجية"

 بحيث تمثل: )ح( الحجة، و)ن( نتيجتها.  

حــــاث كــــل مــــن ديكــــرو وانســــكومبر مفهومــــا أعمــــق، فهــــي لقــــد اتخــــذت الحجــــة فــــي أب    

حســـب تصـــورهما عبـــارة عـــن عنصـــر دلالـــي يقدمـــه المـــتكلم لصـــالح عنصـــر دلالـــي آخـــر، 

والحجــة فــي هــذا الإطــار قــد تــرد علــى شــكل قــول أو فقــرة أو نــص، أو قــد تكــون مشــهدا 

ا، طبيعيا أو سلوكا غير لفظي إلى غيـر ذلـك، ولا يـرد الحجـاج فـي الخطـاب صـريحا دائمـ

وإنمـــــــــا يتخـــــــــذ صـــــــــورة مضـــــــــمرة، يجـــــــــري فيـــــــــه إضـــــــــمار الحجـــــــــة أو النتيجـــــــــة أو الـــــــــرابط 

 الحجاجي، ويتم استنتاج العنصر المحذوف اعتمادا على قرائن سياقية ومقامية.

 

 :إضمار الحجة في الخطاب الحجاجي 

 لنفترض أن زيدا واجهته الحوادث الآتية:

 استيقظ مت خرا -

 أفرغ ا   القهوة على ثيابه. -

 سق: على الدرج وهو يحاول الخروج. -

                                                             
 227. ، صينظر، رشيد الراضي الحجاجيات اللسانية 1
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 زيد "هذا يوم منحو "        نتيجة.

 يمثل كلام زيد خطابا حجاجيا اضمرت فيه الحجج، غير أنها وردت في السياق.

 :إضمار النتيجة في الخطاب الحجاجي 

 ويمكن توضيح ذلك من خلال المقطع الحواري الآتي:

 الجديد. هل تقبل مرافقتي لمشاهدة العرض المسرحي -أ 

 لقد شاهدته سابقا. "حجة" -ب

ـــاجي أضــــــمرت فيــــــه النتيجــــــة، ويمكــــــن تقــــــديرها  ـــاب حجـــ نلاحــــــي أن الجــــــواب )ب( خطـــ

 اعتمادا على السياق فتصبح " لن أذهب معك" "نتيجة".

 :إضمار الراب: الحجاجي 

 يمكن اضمار الرابط الحجاجي كما يوضحه المثال الآتي:

 " أنا متعبي أنا بحاجة إلى الراحة".

لقــــد تــــم التصـــــريح بالحجــــة " أنـــــا متعــــب" والنتيجــــة" أنـــــا بحاجــــة إلـــــى الراحــــة" وأضـــــمر 

 .1الرابط

مــــــــن خــــــــلال مــــــــا ســــــــبق ذكــــــــره، يمكــــــــن القــــــــول إجمــــــــالا أن الحجــــــــج اللغويــــــــة تتســــــــم     

 :2بخصائص من أهمها

 :يتــــــــــــدخل  الســــــــــــياق ويصــــــــــــير الــــــــــــدليل حجــــــــــــة، ويمنحــــــــــــه طبيعتــــــــــــه  الســــــــــــياقية

جة أو نتيجة، أو قد تكـون غيـر ذلـك الحجاجية، فالعبارة الواحدة قد تكون ح

 بحسب الظروف والملابسات. 

 :لكل حجة قوة حجاجية، بمعنى أن الحجج متفاوتـة فهنـاك الحجـج  النسبية

 القوية والحجج الضعيفة والحجج الأوهن والأضعف. 

                                                             
  228.ينظر، رشيد الراضي الحجاجيات اللسانية، ص 1
 .20، 19ينظر، أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص 2
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 :الحجــــــاج اللغـــــوي نســـــ ي ومــــــرن بخـــــلاف البرهـــــان المنطقــــــي  القابليـــــة ل:بطـــــال

 مي. والرياض ي الذي هو مطلق وحت

وبهــذا تقــوم النظريــة الحجاجيــة علــى حســن اختيــار الحجــج وتوظيفهــا تبعــا لأهــداف   

المــتكلم، فيختــار الحجــج الفعالــة والملائمــة ليضــمن عمليــة التــأثير فــي المتلقــي، ذلــك أن 

 معيار نجاح هذه العملية هو إحداثها التأثير المنشود.
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 جيةالمحاضرة السادسة: الرواب: الحجا

 تمهيد:

إذا كانت اللغة ذات وظيفة حجاجية، فإنها تشتمل على مؤشرات لغوية 

خاصة، مهمتها القيام بعمليات حجاجية، يطلق عليها الروابط والعوامل الحجاجية، 

الأمر الذي يسهم في توجيه عملية تأويل الخطابات وفهمها، ولتحديد مفهوم 

 ؤل الآتي: الروابط والعوامل الحجاجية، ننطلق من التسا

 ما الذي يجعل قولا ما يقدم على أنه حجة تفرض هذه النتيجة أو غيرها؟. 

وللإجابة على مثل هذا السؤال لا بد من البحث عن القواعد والمبادئ التي تحكم 

 الربط عند المحاجة بين النتيجة وحجتها. 

ية، أما  ميز ديكرو بين نوعين من المكونات اللغوية التي تحقق الوظيفة الحجاج  

يربط بين الأقوال مثل أدوات الاستئناف )الواو، الفاء، لكن، إذن...( فالنوع الأول 

ويطلق عليها الروابط الحجاجية، وأما النوع الثاني فهو ما يكون داخل القول 

أو مكونات معجمية تحيل  الواحد من عناصر تدخل على الإسناد مثل الحصر والنفي

مثل منذ الظرفية وتقريبا وعلى الأقل، ويسميها عوامل  في الغالب إحالة غير مباشرة

 Lesوالعوامل الحجاجية  Les connecteursحجاجية. وأما عن الفرق بين الروابط 

operateurs فإن الروابط تربط بين قولين أو حجتين )بين حجة ونتيجة ،            

ة، ولكنها تقوم أو مجموعة حجج( أما العوامل "فهي لا تربط بين متغيرات حجاجي

بحصر وتقييد الإمكانات الحجاجية التي تكون لقول ما من قبيل: ربما، تقريبا، كاد، 

 . 1قليلا، كثيرا ما...إلا، وجل أدوات القصر"

 

 

                                                             
 .29، 28ينظر، أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص 1
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  :الرواب: الحجاجيةLes connecteurs argumentatifs  

الرابط الحجاجي بمثابة عنصر نحوي أو مؤشر من قبيل: الواو، الفاء، لكن،   

إذن، حتى، لأن، بل، لاسيما، بما أن، إذ...يقوم بالربط بين فعلين لغويين اثنين، 

وبالتالي فهو موصل تداولي يعمل على تفكيك الفعل اللغوي ليجعل منها أفعالا 

 .1لغوية يحمل عليها وهي منفصلة بعضها عن بعض

 يمكن تصنيف الروابط الحجاجية حسب: 

لروابط المدرجة للحجج والروابط المدرجة ويندرج تحتها ا معيار الوظيفة: -أ

 للنتائج:

فتتمثل وظيفتها في إيراد الحجة، وتمثلها الروابط:  أما الروابط المدرجة للحجج

 حتى، بل، مع ذلك، لكن ، لأن... 

فتتمثل وظيفتها في إدراج النتائج وتمثلها الروابط:  أما الروابط المدرجة للنتائج

 إذن، لهذا، لأن...

 ويندرج تحت هذا المعيار نمطان من الروابط:العلاقة ب ن الحجج: معيار  -ب

 وهي مجموع الروابط التي تربط بين الحجج : رواب: التعارض الحجاجي

 المتعارضة/ المتعاندة ونمثل لها بـــــــ: بل، لكن، مع ذلك...

 الراب: الحجاجي لعن:  -

ك، والذي يعني في النحو تربط لكن بين حجتين متفاوتتين، وتفيد معنى الاستدرا   

العربي "أن تنسب حكما لاسمها، يخالف المحكوم عليه قبلها، كأنك لما أخبرت عن 

                                                             
، اللغدددددددددة والحجددددددددداج، أبدددددددددو بكدددددددددر العدددددددددزاوي، 235، 234الحجاجيدددددددددات اللسدددددددددانية ، ص  رشددددددددديد الراضدددددددددي، ظدددددددددر،ين 1

 .28ص
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الأول بخبر، فخفت أن يتوهم من الثاني مثل ذلك، فتداركت بخبره، إن سلبا وإنْ 

 .1إيجابا، ولذلك لا يكون إلا بعد كلام، ملفوظ به، أو مقدر"

الذي يقتض ي أن يكون ما بعد أداة الاستدراك  وظيفة هذا الرابط هي الاستدراك 

، أي إزالة ما يتوهمه المخاطب من كلام قبله، 2مخالفا لما قبلها في الحكم المعنوي 

 وإبعاده وتعقيبه بكلام ثان هو المقصود والأقوى 

  :رواب: التساوق الحجاجيargumentative   Coorientation 

المتساندة وتمثلها الروابط: حتى،  وهي مجموع الروابط التي تربط بين الحجج  

 لاسيما...

، 3يكمن دور هذه الروابط في ترتيب الحجج داخل القول الذي يخدم نتيجة واحدة

وينعت برابط التساوق الحجاجي ، إلا أن الحجة الواردة بعده أقوى من الحجج التي 

 تتقدمه.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، تح: فتر الدين ةباوة، محمد نديم فاض،، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  1

 .615م، ص1992هد، 1413
، 4بطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة، دار المعارف، م ر، طينظر، عباس حسن، النحو الوافي، مع ر   2
 .616، ص3ج
 .65، 64ينظر، أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص   3
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 المحاضرة السابعة: العوامل الحجاجية

 argumentative Les operateurs اجية:العوامل الحج -1 

العامل الحجاجي "صرفة تحول الاحتمالات الحجاجية للمضمون المطبقة عليها،   

لذلك كان لها دور  1وتمد العبارات المتغيرة بإمكانية استعمالها لغايات حجاجية"

مؤثر في الخطاب إذ تساعد على اكتشاف وجهته الحجاجية، كما أنها سمة لصيقة 

ات الطبيعية وليست مستنتجة من ظروف الكلام أو ملابساته، فكل جملة باللغ

تحتوي على مورفيمات وتعابير أو صيغ والتي بالإضافة إلى محتواها الإخباري تصلح 

 وهذا جوهر الحجاج في اللغة. ،2لإعطاء توجيه للمتلقي

جية وإذا جرى تطبيقه في محتوى أو ملفوظ معين يؤدي إلى تحويل الطاقة الحجا  

لهذا الملفوظ، يقوم بالربط بين وحدتين دلاليتين داخل بنية الفعل الكلامي، وهو 

عبارة عن عناصر تدخل الإسناد مثل الحصر، أو مكونات معجمية تحيل في الغالب 

إحالة غير مباشرة مثل منذ الظرفية، ربما، تقريبا، على الأقل، كاد، قليلا، 

الحجاجية لقول ما، ووفقا لهذا اقترح ديكرو  كثيرا،...تقوم بحصر وتقييد الإمكانات

Ducrot :نظرية خاصة بالعامل الحجاجي مفادها 

أنه إذا كانت مجموعة "ج" من الملفوظات تشترك في المحتوى "ن" نفسه،   

ع، +ن  = ومجموعة "جَ" من الملفوظات تشترك في المحتوى "نَ" نفسه، بحيث: نَ 

ماما، قليلا، كثيرا،...فإن "ع" يكون عاملا حيث "ع" هو عامل حجاجي مثل تقريبا، ت

حجاجيا إذا كانت إمكانات الحجاج التي تتيحها "جَ" مختلفة عن تلك التي تتيحها 

"ج" من غير أن يكون ذلك بسبب المعلومات التي يضيفها "ع" أو بغض النظر عن 

                                                             
 .112محمد طروس، النظرية الحجاجية، ص 1

2
 Voir, O. Ducrot, les Echelles argumentative, p15. 
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، فالمتعارف عليه في بناء أي خطاب حجاجي هو القيمة 1قيمته الخبرية المجردة

الحجاجية لملفوظ ما وليس محتواه الخبري، فبعض الملفوظات لها قيمة حجاجية 

هي في واقع الأمر عكس محتواها الخبري، أي أن بينهما تعارضا سيما تلك التي 

تحتوي بعض العوامل الحجاجية من نحو: ) كاد، تقريبا، ما...إلا، لا...إلا...( التي 

ته الحجاجية وسنحاول بش يء من تعمل على حصر دلالة الملفوظ وتحديد وجه

الإيجاز تقديم وصف لبعض الملفوظات وبيان وجهتها الحجاجية في الفصول 

 التطبيقية.

 :العوامل الحجاجية في اللغة العربية -2

ما، وهي أداة من    من العوامل الحجاجية في اللغة العربية القصر باستعمال إنَّ

 .2معانيها التوكيد القاصر أو الحاصر

، كأنما يصحح بها 3د مشدد، وتأتي "إثباتا لما يذكر بعدها، ونفيا لما سواه"أي توكي 

ا(، وهذا الحكم لا يجهله  اطِب حكما سابقا، وينفيه بحكم آخر تال لمداة )إنمَّ
َ
المخ

ب، فيذكره بأمر معلوم وثابت، يقول في ذلك الجرجاني" لا تقوله لمن يجهل 
َ
المخاط

، فالقصر 4ويقر به إلا أنك تريد أن تنبهه"  ذلك، ويدفع صحته، ولكن لمن يعلمه

إثبات لمعنى ونفي لغيره، وهذا الإثبات والنفي هو مكمن حجاجية مثل هذا النوع من 

الأساليب، وأدوات القصر تعمل على توجيه الملفوظ نحو نتيجة معينة، بحيث 

 .تحوله من الحالة الإخبارية إلى الحالة التأثيرية والإبلاغية

                                                             
 .233ص ، جاللغة والحجا أبو بكر العزاوي، ينظر، 1
م، 1987هد، 1406، 2مهدي مخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه، دار الراعد العربي، بيروت، لبنان، ط ينظر،2
 .239، 238ص

محمد رضوان الداية، فايز الداية، دار  :دلاع، العجاز، تح ،(أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد)الجرجانيعبد القاهر 3
 326ص.م2007 ،هد1428، 1الفكر، دمشق، ط

 .327، صنفسه 4
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وظيفته في تحديد  تمثلالحجاج اللغوي إذ تبارز في تحقيق  ثرأ وللعامل  
التوجيه الحجاجي للجملة، فهي توجه الملفوظ نحو النتيجة وذلك عبر قدح 

  للمواضع التي ينتج عنها القضاء على الاستلزامات التي لا تصلح، وتقوية
 .الاستلزامات التي تصلح لإظهار النتيجة

 العربية: في العوامل الحجاجيةومن أهم  
الذي يعد آلية حجاجية لكون ادواته توظف  :الحجاج بعامل القصر - 

بوسيلة   حجاجياً في تخصيص أو تقييد وازالة اللبس عن أمر بتخصيصه
نما ( والتي تقوم إ -لا... إلا  –وتقييده بعامل من العوامل )ما ... إلا 

 .على اقناع المتلقي بتحديد قصد المتكلم ومساعدته
فعلي وعاملية أدوات  تعلى إثبا ارد   يكونالذي  :اج بعامل النفيالحج  -

 النتيجة التي يريد المحاجج توجيه المتلقي إليها ومن النفي تظهر من خلال
 .( ، ما...ليس  ،)لا أهمها في العربية:

 Les topisالمواض: الحجاجية:  -3

لية لضمان سلامة العم  وجود الروابط والعوامل الحجاجية لا يكفي  

الحجاجية، بل لابد من وجود ضامن يضمن التوافق بين الحجة والنتيجة، هذا 

الضامن هو ما يعرف بالمواضع الحجاجية، وهي بمنزلة الآليات التي تسمح بإنجاز 

نشا  حجاجي في اللغة، وفق العلاقة التي تقيمها مع العامل أو الرابط الحجاجي. 

دئ التي يستعملها المتخاطبون للحمل على مبدأ حجاجيا عاما من المبا يمثل الموضع

قبول نتيجة ما، وهو الأصل الذي تتفرع منه قضايا مشهورة، أو هو حكم كلي تتفرع 
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منه أحكام جزئية عديدة، ويمكن أن يشكل كل واحد من هذه الأحكام مقدمة 

  1.لمحكام الأخرى 

الذي تقوم وبالتالي قد تتفرع عن أصل واحد فروع كثيرة فالمواضع هي الأساس 

 عليه المقدمات، وقد تكون هي نفسها مقدمات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
م، 2004ينظدددددددددر، حسددددددددددان البدددددددددداهي، الحدددددددددوار ومنهجيددددددددددة التفكددددددددددير النقددددددددددي، إفريقيددددددددددا الشددددددددددرق، المغددددددددددرب، د.ط،  1

 135.ص
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 المحاضرة الثامنة: الأفعال العلامية

 تمهيد:

يتأســــس الفعــــل الكلامـــــي علــــى مبــــدأ عـــــام هــــو أن " الاســــتعمال اللغـــــوي لــــيس إبـــــراز    

الأمــر  1منطــوق لغــوي فقــط، بــل إنجــاز حــدث اجتمــاعي معــين أيضــا فــي الوقــت نفســه"

عضـــــــهم إلـــــــى وصـــــــف التداوليــــــــة بأنهـــــــا دراســـــــة اللغـــــــة فـــــــي الاســــــــتعمال أو الـــــــذي حـــــــذا بب

ـــا ـــل، تســـــــعى إلـــــــى الكشـــــــف عـــــــن الجوانـــــــب الإبلاغيـــــــة فيهــــ مـــــــن أهـــــــم تعـــــــاريف و ، التواصــــ

 Françoisوفرانسـوا ريكانـاتي  Marie Dillerمـاري دييـر التداوليـة مـا ورد عنـد كـل مـن 

Récanati ـــك علــــــى  التداوليــــــة "دراســــــة اســــــتعمال اللغــــــة فــــــي الخطــــــاب، شــــــاهدة فــــــي ذلـــ

بوصـــفها تتطـــرق إلـــى "اللغـــة  Jaques Francis، وجـــاك فرانســـيس مقـــدرتها الخطابيـــة"

 ." كظاهرة خطابية، وتواصلية واجتماعية

"فقــــد اعتبرهــــا مكونــــا مــــن مكونــــات اللغــــة إلــــى  Maingueneauأمــــا دومينيــــك مــــانجونو 

ات فــــــي جانــــــب المكــــــون الــــــدلالي، والمكــــــون التركي ــــــي، وهــــــي تعــــــالج وصــــــف معنــــــى الملفوظــــــ

ســياقها، فــالملفوظ نفســه )الوالــد لــيس هنــا( مــثلا يــؤول حســب الســياقات، كملفــوظ 

 .* تهكمي، أو كدعوة لاحترام النظام، أو كنتيجة لمحاجة"

ولا يتضــــــح مفهــــــوم الفعــــــل الكلامــــــي إلا بــــــالرجوع إلــــــى الإطــــــار المفــــــاهيمي لهــــــذه 

لمفهــوم ثنائيــة الصــدق والكــذب، هــذا التجــاوز  النظريــة، التــي كانــت تجــاوزا 

   Philosophie du langage ordinaireظهـــر مـــع رواد فلســـفة اللغـــة العاديـــة

                                                             

خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم، بيت الحكمة للنشر والتوزيع،  1 
 .89م، ص2009، 1ط العلمة، الجزاعر،

م، 1986فرانسواز أرمنكو، المقاربة التداولية، تر: سعيد علوش، مركز النماء القومي، الرباط، المغرب، ينظر،  * 
 .101ينظر، دومينيك ما ونو، الم طلحات المفاتيح لتحلي، الخطاب، تر: محمد يحياتن، صو  ،08ص
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 وتلميــذه ســورل Austin المنتمــين إلــى مدرســة أكســفورد مــن أمثــال أوســتين

searle، 

الفلسفة فلسفة اللغة العادية هي إحدى الاتجاهات الثلاث التي انبثقت عن 

 - Gottlob Frege (1848رائدها الفيلسوف الألماني غوتلوب فريج  -التحليلية

( في كتابه أسس علم الحساب في العقد الثاني من القرن العشرين في فيينا 1925

 لاثة اتجاهات كبرى هي: ويندرج تحت الفلسفة التحليلية ث،   -بالنمسا

 .بزعامة رودولف كارناب Positivisme logiqueالوضعانية المنطقية  -أ

 .بزعامة إدموند هوسرل  du langage Phénoménologieالظاهراتية اللغوية  -ب 

  بزعامة فِتجنشتاين. Philosophie du langage ordinaireفلسفة اللغة العادية  -ج

وقبل التقديم لجهود كل من أوستين وسورل لابد من تقديم مفهوم للفعل، فإذا    

حث التداولي يشير إلى كان الفعل في اللغة يتضمن معنى الحدث والزمن فإنه في الب

أن اللغة ليست وسيلة للتواصل فحسب؛ إننا نستعملها لإنجاز أفعال عديدة، 

ولتغيير الواقع أو لتغيير علاقاتنا وللتأثير في الغير وفي الأشياء. فـالإنسان المتكلم وهو 

يستعمل اللغة لا ينتج كلمات دالة على معنى، بل يقوم بفعل ويمارس تأثيرا وهذا 

التواصل، بحيث يحاول المتكلم التأثير في المتلقي ودفعه للقيام بفعل ما، ولما قوام 

كانت هذه الرغبة في التأثير هي جوهر ما يرمي المتكلم تحقيقه، كان ذلك هو الفعل 

 .1اللغوي 

الفعــــل الكلامــــي" كــــل ملفــــوظ يــــنهض علــــى نظــــام شــــكلي دلالــــي إنجــــازي تــــأثيري، 

ويـــا يتوســــل أفعــــالا قوليـــة لتحقيــــق أغــــراض وفضـــلا علــــى ذلــــك، يعـــد نشــــاطا ماديــــا نح

إنجازية كالطلب، والأمر، والوعد والوعيد...، وغايات تأثيرية تخص ردود فعل المتلقي 
                                                             

ي، مؤسسة المتتار للنشر والتوزيع، القاهرة، ينظر، كلاوس برينكر، التحلي، اللغوي للنلح، تر: سعيد حسن البحير   1
 .123م، ص 2010، 2ط
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كــــاـلقبول، والــــــرفض، ومــــــن ثــــــم فهــــــو فعــــــل يطمــــــح إلــــــى أن يكــــــون ذا تــــــأثير فــــــي المخاطــــــب 

ة . علـــى هــذا الأســـاس لا تكـــون اللغـــ1اجتماعيــا أو مؤسســـاتيا، ومـــن ثـــم إنجــاز شـــ يء مـــا"

ـــأثير وهـــــــو مـــــــا ذهـــــــب إليـــــــه  ـــل، وإنمـــــــا أداة للتغييـــــــر وصـــــــناعة التــــ مجـــــــرد وســـــــيلة للتواصــــ

 .Ducrotديكرو 

أن نظرية الأفعال الكلامية التي أسسها كل من أوستين  Ducrotلاحي ديكرو   

Austin  وسورلSeurle  ،تتميز بعدم وضوح تصنيفات الأفعال اللغوية وتداخلها

، على غرار الفعل الإنجازي، وذهب ل الحجاجيبالفعواقترح إضافة صنف آخر نعته 

 .2إلى أن إنجاز فعل ما يرتبط بالتغيير

إلى أن كل نشا  يقوم به بخص معين يمكن اعتباره فعلا  Ducrotيذهب ديكرو 

Acte  أو عملا يهدف إلى إحداث "تغييرات متعلقة بالوضع الفيزيائي أو الاجتماعي

نها نشا  أو فعل وعمل، بحسب ما إذا للمتكلم، فنفس العمليات يمكن وصفها بأ

 كنا نراها في ذاتها أو باعتبارها تغييرا لعلاقة من يؤديها مع العالم".

وهذا الأخير يقتض ي تغييرا في العوالم والأماكن والأزمان، ويتضمن كل فعل إنجازي 

قوة غرضية في الفعل التلفظي تصاحب المعنى الصريح والحرفي الذي ينتجه الفعل، 

مة الغرضية/ الإنجازية الماثلة في فعل القول التلفظي تخضع لمتطلبات المقام والقي

الذي تنجز فيه وفقا لشرو  التواصل، وكذا للمواضعات اللغوية والظروف 

الاجتماعية والعلاقات التخاطبية؛ إذ يتطلب كل فعل إنجازي متلقيا يعمل على 

 .3ق وأحوالهتأويل ما يتلقاه وفق معطيات تتعلق بالتواضع والسيا

                                                             
 .40ينظر، مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص   1

1 Voir, O, Ducrot .Dire et ne pas dire, Hermann éditeur, 3eme edition, Paris, 

2003.p77. 
، 1مدرسة أكسفورد، دار التنوير، بيروت ، لبنان، ط ينظر، صلاح إسماعي، عبد الحق، التحلي، اللغوي عند 3

 .196،  195م، ص 1993
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، مفهوما للفعل الحجاجي باعتبار أنه " فعل لغوي موجه إلى Ducrotقدم ديكرو 

إحداث تحويلات ذات طبيعة قانونية أي مجموعة من الحقوق والواجبات، ويفرض 

لذي افعل الحجاج على المخاطب نمطا معينا من النتائج باعتباره الاتجاه الوحيد 

لقيمة الحجاجية لقول ما، فهي نوع من الإلزام يمكن أن يسير فيه الحوار، أما ا

 1تعلق بالطريقة التي ينبغي أن يسلكها الخطاب بخصوص تناميه واستمراره"

يتميــز الفعــل الحجــاجي بخاصــية الاصــطلاحية والمؤسســية والقصــدية، وهــذه الأخيــرة   

تعــد أهــم خاصـــية، وتتجلــى هـــذه القصــدية فــي عـــدة مســتويات منهـــا أن عــرض الحجـــة 

إنجاز الفعل الحجاجي يكون الغرض منه تـدعيم نتيجـة معينـة، بحيـث لا يمكـن أثناء 

فهـــم الملفــــوظ/ الحجــــة إذا مــــا نظرنـــا إليــــه منعــــزلا، وبالتــــالي يحتـــاج إلــــى قراءتــــه كفعــــل 

ـــار علاقتــــه بنتيجــــة معينــــة ـــال 2حجــــاجي فــــي إطـ ،  فالفعــــل الحجــــاجي، صــــنف مــــن الأفعـ

لغرضــ ي، وهــذا الفعــل يحقــق عمـــلا الإنجازيــة التــي يحققهــا الفعــل التلفظــي فــي بعــده ا

ويحـــول واقعـــا شـــريطة أن يـــتم ربطـــه بالقصـــدية والســـياق وينقســـم إلـــى فعـــل اقتضـــاء 

Acte présupposé وفعل مضمر/ المفهومActe sous- entendu   بوصفهما فعلين غير

" صـــراحة أو ضـــمنيا، 2" مؤديـــا بالضـــرورة إلـــى ظهـــور "م1مباشـــرين، بحيـــث إذا كــاـن "م

منيا فـــــإن ضـــــمنيته هـــــذه تكـــــون إمـــــا علـــــى ســـــبيل الاقتضـــــاء أو علـــــى " ضـــــ2وإذا كــــاـن "م

 . 3سبيل المفهوم/ القول المضمر خاصة

 :فعل الاقتضاء Acte présupposé 

يعتبــــــر فعــــــل الاقتضــــــاء فعــــــلا كلاميــــــا مهمــــــا فــــــي إطــــــار الخطــــــاب، كونــــــه يســــــهل إدراج    

المخاطــــــــب ضــــــــمن اعتقــــــــادات المــــــــتكلم، فهــــــــو لــــــــيس رهــــــــين المخاطبــــــــة وظــــــــروف المقـــــــــام 

ملابســاته وتفاعــل الــذوات المتخاطبــة حــين اســتعمال اللغــة، وإنمــا يمكــن القــول إنــه و 
                                                             

1
 Dire et ne pas dire ; op.cit,p286 2  233ينظر، الحجاجيات اللسانية، ص.  
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، فـالمتكلم حـين تقديمـه 1منـدرج فـي مسـتوى المكـون اللغـوي ولـيس معطـى بلاغيـا صـرفا

ـــب، وبالتـــالي 
َ
لفعـــل الاقتضـــاء يقدمـــه علـــى أســـاس أنـــه شـــ يء مشـــترك بينـــه وبـــين المخاط

ء خصــائص ووظــائف حجاجيــة كســائر يســهل قبولــه، ويــرى ديكــرو أن لفعــل الاقتضــا

الأفعـــال الكلاميـــة مثـــل الإثبـــات أو الاســـتفهام أو الأمـــر؛ لأنـــه يقـــوم بتعـــديل العلاقــــات 

ويعين الأدوار وتكمن خصوصـية الاقتضـاء فـي الطريقـة التـي يفـرض بهـا علـى المخاطـب 

إطارا لاستمرار الخطاب، يجبره على الفعل وكأن محتوى الاقتضاء حقيقـة مؤكـدة لا 

؛ فالاقتضــاء هــو إذن نتيجــة الافتــراض المســبق، التــي يعــد 2ن أن يعــاد فيهــا النظــريمكــ

أحـــد أشـــكال الضـــمني وهـــو ثـــاو فـــي بنيـــة اللغـــة، يحـــدد عـــادة بواســـطة اختبـــاري النفــــي 

والاســـــتفهام كمـــــا ذهـــــب إلـــــى ذلـــــك ديكـــــرو، ذلـــــك أن النفـــــي والاســـــتفهام وإن غيـــــرا قـــــوة 

، 3ها القضوي موضوع عمل الاقتضاءالجملة الإنجازية، فإنهما يحافظان على محتوا

 ويمكن توضيح ذلك من خلال المثال الآتي:

 انقط: زيد عن التدخ ن. -

 بتحويله إلى الاستفهام يصبح:

 هل انقط: زيد عن التدخ ن. -

 وبإدخال النفي عليه يصبح:

 لم ينقط: زيد عن التدخ ن. -

 .4المقتض ى "زيدا كان يدخن"الأمر الذي يجعلنا نستنتج أن 

                                                             
 . 275ينظر، شكري المبتوت، الحجاج في اللغة، ص 1
 )الرابط أدناه( اللسانيات والتداولية، تر: حمو الحاج ذهبية، مجلة اللسانياتينظر، جان سرفوني،  2
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 ل القول المضمر:فع Acte sous - entendu 

ويعرفــه ديكــرو بكونــه "مــا  Acte sous - entenduيقابــل الاقتضــاء، القــول المضــمر   

يســتنبط مـــن المنطـــوق، فهـــو حـــدث بلاغـــي مـــرتبط بمقـــام القـــول... وي ـــيء دائمـــا جوابـــا 

عـــن أســـئلة مـــن قبيـــل لـــم قـــال المـــتكلم مـــا قـــال؟ ومـــا حـــداه إلـــى أن يقولـــه؟، أمـــا مـــداره 

إلــى  Ducrot. يــذهب ديكــرو 1فعلــى الطريقــة التــي يتوخاهــا المتلقــي فــي فهــم ذلــك المعنــى"

اعتبار القول المضمر أقل حجاجية من المقتض ى لوجوده خارج بنية اللغة، ولارتباطه 

بمجهــود المخاطــب التــأويلي؛ فــالقول المضــمر يســتنتج مــن المعنــى الجــان ي، ومــن المقـــام 

ــي بواســــطة الاســــتعانة بقــــوانين ال خطــــاب أهمها)الإخبــــار والشــــمولية(، ومــــن الأمثلــــة التــ

المعلقـــة "مفتـــوح يــوم الثلاثـــاء" ســاقها ديكـــرو لتمثيــل عمـــل قــوانين الخطـــاب اللافتــة 

على بـاب محـل، إذ معناهـا الجـان ي ) المعنـى الـدلالي( غيـر كاـف إذا كاـن المحـل واقعـا فـي 

 يكــون لهــذا أي قيمــة منطقــة تكــون فيهــا كــل المحــلات مفتوحــة فــي ذلــك اليــوم، وهنــا لا 

إخباريـــة. إن الاســـتعانة بقـــانون الإخبـــار) تقـــديم الخبـــر(، وإعطـــاء قـــدر مـــا نريـــده فيمـــا 

"مفتـوح يتعلق بأيام الافتتاح ) قانون الشمولية(، يوجهان الزبائن إلـى التأويـل الآتـي: 

 2يوم الثلاثاء فق:"

قتضــ ى الــذي هــو يعتبــر القــول المضــمر وفــق هــذا مــن طبيعــة غيــر لســانية، بعكــس الم   

عنصــــــر    أو مكـــــــون لســـــــاني صـــــــرف، وعليـــــــه لإدراك القـــــــول المضـــــــمر لابـــــــد مـــــــن إدمـــــــاج 

ـــن قبيــــــــل مقتضــــــــيات الحــــــــال أي المقــــــــام لفهــــــــم القصــــــــدية  ـــانية مـــــ العناصــــــــر غيــــــــر اللســـــ

التلفظية التي هي روح القول المضمر عنده، وعليه لا تكفي البنية التركيبية الإعرابية 

                                                             
1
 Voir. Ducrot. le dire et le dit.p21  

 .264نقلا عن، عبد الله صولة، الحجاج في القرآن، ص ،
 ينظر، جان سرفوني، اللسانيات والتداولية، م س.  2
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     ر هــــو مــــا يمكننــــا مــــن قــــول شــــ يء دون أن يقولــــه للكشــــف عــــن المعنــــى، فــــالقول المضــــم

 .1أو يكون قد قاله

 فقولنا مثلا: " إن السماء ستمطر"

ب أن المتكلم يدعوه إلى:
َ
 قد يعتقد المخاط

 المكوث في بيته.

 أو الإسراع إلى عمله حتى لا يفوته الموعد.

 أو الانتظار والتريث حتى يتوقف المطر.

 ج. أو عدم نسيان مظلته عند الخرو 

ــي ينــــدرج      فقائمــــة التــــأويلات مفتوحــــة مــــع تعــــدد الســــياقات والطبقــــات المقاميــــة التــ

، ولتفعيــــل طاقــــة القــــول المضــــمر الحجاجيــــة اقتــــرح عبــــد الله صــــولة 2ضــــمنها الخطــــاب

 3إجراء تعديلين:

: يتمثل في اعتبار القول المضمر/ المفهوم حدث لغة إذ يمكن أن يكون منغرسـا لأول ا

 نفسها مرتبطا بذلك بنوع من التراكيب المخصوصة.في بنية الملفوظ 

فـــــــي تقســـــــيم المفهـــــــوم إلـــــــى المفهـــــــوم الـــــــدلالي والـــــــذي يمثـــــــل فـــــــي حصـــــــيلة : يتمثـــــــل الثـــــــاني

التعــــريض الـــــدلالي  والمفهــــوم اللاقـــــولي، والـــــذي يمثــــل القيمـــــة اللاقوليــــة المشـــــتقة مـــــن 

 .الكلام

ـــاج مـــــــن خـــــــلال فاعليتـــــــه الإنج ازيـــــــة هكـــــــذا تتضـــــــح صـــــــلة الفعـــــــل الكلامـــــــي بالحجــــ

Performativité  ،المرتبطة بالوظيفة التأثيرية الإقناعية، تبعا لفشـل أو نجـاح الفعـل

ويقصد بالإنجازية "...الأعمال التي تؤدى بالكلام، أي تنفذ بنطقها، بل إن بعضا منها 

لا يتصــــور أداؤه وإنجــــازه بــــدون كــــلام    أو نطــــق ومــــن ذلــــك بعــــض مناســــك العبــــادات 

                                                             
جامعة  ينظر، عز الدين الناجح، المفهوم من خلال الملفو  الشهاري، مجلة الخطاب، منشورات مخبر تحلي، الخطاب، 1

 .267 م، ص2007، 2:تيزي وزو، ع
 .32ينظر، مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص  2
 .269 ،268ينظر، عبد الله صولة، الحجاج في القرآن، ص  3
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د. يـــــراد بالأفعـــــال الإنجازيـــــة تلـــــك الأعمـــــال التـــــي تـــــم أداؤهـــــا، كتكبيـــــرة الإحـــــرام والتشـــــه

وعملهـــا والقيـــام بهـــا أثنـــاء النطـــق بالأفعـــال اللغويـــة التـــي تـــدل عليهـــا، أي يشـــير معناهـــا 

ـــؤدى أو يحـــدثها المـــتكلم فـــي أثنـــاء نطقـــه بهـــا مـــا لـــم تتـــدخل 
ُ
المعجمـــي إلـــى أحـــداثها التـــي ت

. مـادام أنــه لكـل كــلام " قـوة بلاغيــة 1عناصـر سـياقية معينــة تغيـر مــن معناهـا المباشــر"

كامنــة فيــه، تتجلــى فــي حالــة الــتلفي، وقــوة أخــرى تأثيريــة علــى مســتوى المتلقــي تتجلــى 

وبالتـــالي يكــون الحجـــاج مرادفـــا  .2مــن خـــلال الأغــراض التأثيريـــة والنتـــائج المنجــزة عنهـــا"

 .والإنجاز  للفعل

 

 

 
 

 

 ستعارةحجاجية الا المحاضرة التاسعة: 

 تمهيد:

المقاربـــة تعــد الاســتعارة أحـــد ضــروب المجـــاز وأكثرهــا اســـتعمالا نظــرا لطبيعتهـــا المرنــة   

بـــين بعــــديها المـــذكور أو المصــــرح بـــه والمغيــــب أو المضـــمر، وتموقعهــــا بـــين جماليــــات فــــن 

التشــبيه فــي قربــه، والمجــاز فــي رمزيتــه وتجريـــده، مــا جعلهــا تضــطلع بــدور فعــال منحهـــا 

                                                             
دراسة دلالية ومعجم سياةي،  -الأفعال ال ازية في العربية المعاصرة -علي محمود حجي ال راف، في البراغماتية  1

 .13م، ص2010هد، 1431، 1ة الآداب، القاهرة، طمكتب
2  Voir, J.L, Austin, Quand dire c’est faire, Op.cit. p 13,14. 
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حتــى أن بعــض النقــاد المعاصــرين اعتبرهــا "الوجــه البلاغــي الــذي نجســد تلــك المكانــة، 

  به حياتنا".

 مفهوم الاستعارة: .1

والاســــتعارة فـــــي مفهومهــــا قائمـــــة علــــى النقـــــل، أي الانتقــــال مـــــن الحقيقــــة إلـــــى المجـــــاز    

بواســـطة آليـــة الاســـتدلال يقـــول الجرجـــاني:" اعلـــم أن الاســـتعارة فـــي الجملـــة أن يكـــون 

لوضع اللغوي معروف، تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع لفي الأصل في ا

ثــم يســـتعمله الشـــاعر أو غيـــر الشـــاعر فـــي غيـــر ذلـــك الأصـــل، ويتنقـــل إليـــه نقـــلا غيـــر لازم 

"، فالاستعارة حالة تواصلية يراد بها إيصال المعنى غير المباشر وهـذا 1فيكون كالعارية

شـتركان بـه مـن معـارف تسـاعد يستدعي وجود تفاهم بين طرفي التخاطب بفضل ما ي

علـى تأويـل القــول الاسـتعاري، حيـث يقــوم المـتكلم فـي الاســتعارة بتجـاوز المعنـى الحرفــي 

، الأمــر الــذي يدفعــه إلــى اقتـــراح 2إلــى المعنــى غيــر المباشــر بهــدف تحيــق مقصـــود تواصــلي

ــى  ســــيرورة اســــتدلالية علــــى مخاطبــــه تمكنــــه مــــن الانتقــــال مــــن المعنــــى الحرفــــي إلــــى المعنــ

 :  3راد وفق المخطط الآتيالم

 )ج(       

 )ب(                                              

     

 

                                                             
 .)أصدر ك، من جورج لايكوف ومارك جونسون مؤلفهما )الاستعارات التي نحيا بها 
ة ابن تيمية، القاهرة، م ر، عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البيان، صححه محمد رشيد رضا، مكتب 1

 .18، صد.ط، د.ت
ينظر، رضوان الرةبي، الت ور التداولي للبلاغة العربية وآليات الاستدلال الحجاجي عند عبد القاهر الجرجاني نموذجا،  2

 م،2006أطروحة دكتوراه، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الآداب والعلوم النسانية، ظهر المهراز، المغرب، 
 .376م، ص2007

 .377نفسه، ص  3
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 ) أ (                                               

 أ( هو )ج( إذ أن:)أ( هو )ب( يراد به استعاريا القول)     

 هو الموضوع الملفوظ ( أ)

 المعنى الحرفي للملفوظ ( ب)

 اري للتلفيالمعنى الاستع ( ج)

ـــاطبين وعليــــــه يكــــــون أســــــاس العلاقــــــة الاســــــتدلالية وجــــــود تعاقــــــد مشــــــترك بــــــين المتخـــ

ب( من الخلال عمليتي الإنجاز والتأويل مع مراعاة المقام الـذي يتـولى 
َ
)المتكلم/ المخاط

الكشف عن المعنـى المقصـود. تعـد الاسـتعارتان المكنيـة والتصـريحية مـن أهـم الحجـج 

كساب خطابه  قوة التأثير والإقناع، ونمثل لذلك بـالملفوظ التي يعتمدها المخاطب لإ

 يذوب العمر"الاستعاري: "

مــــن شــــأن هــــذه المماثلــــة بــــين مضــــ ي العمــــر وأي مــــادة قابلــــة للــــذوبان أن تجعــــل 

المتلقـــي يقـــوم باســـتدلالات تفضـــ ي بـــه إلـــى الكشـــف عـــن الجانـــب الضـــمني مـــن الكـــلام، 

ـــات الحجاجيــــــة للتركيــــــب ا لاســــــتعاري، ذلــــــك أن الاســــــتعارة الأمــــــر الــــــذي يعكــــــس الطاقـــ

ـــالنظر إلــــــى  ـــعين، وذلــــــك بـــ عمليــــــة ذهنيــــــة تقــــــوم علــــــى التقريــــــب بــــــين موضــــــوعين أو وضـــ

أحــــدهما مــــن خــــلال الآخــــر، ويتضــــح هــــذا التقريــــب مــــن خــــلال العلاقــــة ذات الطبيعــــة 

الحواريــة التشــبيهية، وتنــتج الاســتعارة وتــدرك مــن خــلال الســمات المشــتركة والســمات 

التفاعــــل بــــين الطــــرفين الــــذي يــــؤدي إلــــى وحــــدتهما وبالتــــالي الخلافيــــة، حيــــث يتأســــس 

رفــض دخــول الأداة
مُــرب ...؛ وأمــا المتلقــي فيصــل إلــى معنــى اســتعارة )1 وبب العب

ب
( عــن وَيَــذ

طريـــــق اســـــتدلال يجريـــــه انطلاقـــــا مـــــن عمليـــــة تأويـــــل الملفـــــوظ الاســـــتعاري فيـــــدرك أن 

                                                             
   اعتبر الجرجاني الاستعارة بنية تركيبية استدلالية )حجاجية(، وليست لفظا مفردا " فهي ضرب من التشبيه، ونمط من

التمثي، والتشبيه ةياس، والقياس يجري فيما تعيه القلوب، وتدركه العقول، وتستفتى فيه الأفهام والأذهان، لا الأسماع 
 13.عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البيان، ص  والآذان"،

م، 2001، 1ينظر، عبد الله سليم، بنيات المشابهة في اللغة العربية، مقاربة معرفية، دار توبقال للنشر، المغرب، ط 1
 .90ص 
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ينقضـــ ي لســـبب أو الشـــاعر يصـــور العمـــر مـــادة تنفـــذ وتتنـــاقص، أي أن عمـــر الإنســـان 

لآخــر وهــذه ســنة الله فــي الكـــون فــلا شــ يء يبقــى علــى حالـــه، ويمكــن توضــيح ذلــك وفـــق 

 المخطط الآتي:

 

 

       

 

 

 

 

 

وهذا النقل المجازي بين طرفيْ الاستعارة )المستعار منه والمستعار لـه( باعتبـار قرينـة   

طريق الاستدلالات التـي المشابهة، يجعل المتلقي يقتنع بها بعد أن يدرك حقيقتها عن 

 يقوم بها للوصول إلى طرفي الصورة.

  1ويتميز التركيب الاستعاري الحجاجي بجملة من الخصائص منها:   

أنـــه يـــؤدي دورا ممـــاثلا لـــبعض الـــروابط الحجاجيـــة مثـــل "حتـــى" فالـــدليل الـــذي يـــرد  -

القــول عـادة بعـد هـذا الــرابط يكـون أقـوى حجاجيــا، وأعلـى سـلميا مــن غيـره، وباعتبـار 

الاســـتعاري الأقــــوى لصــــالح نتيجــــة مــــا، فــــإن ذلـــك يخــــول لــــه أن يــــرد فــــي أعلــــى درجــــات 

 السلم الحجاجي، ما يجعله فوق الإبطال. 

 

 

                                                             
 .104، 103ينظر، أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص 1

 العمر فترة زمنية يعيشها النسان(يذوب العمر        العمر مادة ةابلة للذوبان )

 

 الكيفية التي ينتهي بها عمر النسان مماثلة للكيفية التي تذوب بها الشمعة           
يتندداةلح العمددر يومددا بعددد يددوم حددتى ينتهددي  ددوت النسددان )يحددين                  

 أجله(.
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أمـا الأقــوال العاديــة فإنهـا تــرد فــي ســياقات الإبطـال أو التّعــارض الحجــاجي بواســطة    

 ثل: لكن، بل، ونمثل لذلك كالآتي: أدوات م

 يتناقص عمره لكنه بخير.  -أ

 يمض ي العمر لكنه لا يزال بخير.  -1 -ب

 يذوب العمر لكنه لا يزال شابا -2     

فـــالقول )أ( يخـــدم النتيجـــة المضـــادة "لا يـــزال بخيـــر" وهـــو أقـــوى مـــن الـــدليل قبلـــه، مـــا 

( فــي 1والأمـر ذاتــه فــي القــول )ب.يمكنـه مــن توجيــه القــول برمتـه بنــاء علــى هــذه القــوة، 

( لاحنــــــا، إذ لا يقبــــــل القــــــول الاســــــتعاري الإبطــــــال؛ إذ القــــــول 2حــــــين يبــــــدو القــــــول )ب.

الاســــتعاري أكثــــر إقناعــــا مــــن الكــــلام العــــادي، وبالتــــالي ينــــدرج فــــي أعلــــى درجــــات الســــلم 

 باعتباره أقوى من الحقيقة في التدليل على النتيجة المرجوة .

عاء والاعتمبدأ  .2  راض في الملفوظ الحجاجي:الادذ

ـــات  1ســـــبق وأن أشـــــرنا أن التركيـــــب الاســـــتعاري يقـــــوم علـــــى معنـــــى الادّعـــــاء     أي الإثبــ

والتــدليل علــى صــفة يــدعيها المــتكلم للمســتعار لــه، وبهــذا تصــبح الاســتعارة مبنيــة علــى 

لا النقــل اللفظــي مــن مواضــع إلــى أخــرى، لــذلك تعــد إحــدى الوســائل  2الادّعــاء الــدلالي

كـاـن الحجــاج حســب طــه عبــد الرحمــان "كــل منطــوق وم عليهــا هــذا المبــدأ. وإذاالتــي يقــ

                                                             
      . كما تطرق طه عبد الرحمان في كتابه" اللسان والميزان 320، العجاز، صينظر، عبد القاهر الجرجاني، دلاع 1

أو التكوثر العقلي" لمسألة الاستعارة عند الجرجاني وأثبت حجاجيتها في ضوء مفهومي الادعاء والاعتراض المرتبطان 
 .304بالجانب الاستدلالي، ينظر، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص

وان الرةبي، الت ور التداولي للبلاغة العربية وآليات الاستدلال الحجاجي عند عبد القاهر الجرجاني، ينظر، رض 2
 .380ص

 يذوب العمر
                                                            

 يمضي العمر
                                                             

 يتناةلح العمر
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ن كــل فــإ، 1بــه موجــه إلــى الغيــر، لإفهامــه دعــوى مخصوصــة يحــق لــه الاعتــراض عليهــا"

قول استعاري هو قـول حجـاجي لاشـتماله علـى آليتـي الادعـاء والاعتـراض، ولكـن كيـف 

 يتحقق ذلك في الخطاب ؟

دّعي )المخاطِب( معتمدا صدق دعواه وله الحق في من شرو  الادّعاء، أن يكون 
ُ
الم

أن يُطالب محاوره بأن يصدّق دعواه ويقتنع بما يُقيمه من أدلة عليها، أما 

الاعتراض، فيكون بإيراد دعوى سابقة، ومطالبة المعترض المدعي بإثبات دعواه، وأن 

 .2لا يسلم له إلا عند تمام اقتناعه بصحة هذا الإثبات

   يح ذلك من خلال الاستعارة الآتية:ويمكن توض 

 " رٌّ بُرَ مب  " الصَّ

( يدعي المخاطِب في القول الاستعاري  رٌّ بُرب مب المطابقة بين طرفي الاستدلال )الصَّ

البياني المستعار له )الصبر( والمستعار منه )الطعم المر( أي المشبه والمشبه به" 

فر الإنسان منه، ومع ذلك يتحمل الطعم المر": المذاق المر يترك انطباعا سيئا ين

 الإنسان مرارته، إن كان من ورائه فائدة.

" الصـــبر": ســـلوك يواجـــه بـــه الإنســـان المصـــائب والنكبـــات، ومـــع ذلـــك لا يقـــدر علـــى    

تحمـل الشـدائد الكثيــر مـن النـاس، كمــا أنـه يتطلــب قـوة علـى تحمــل الشـدائد لتخطــي 

يجعــل طعــم الصــبر مــرا معنويــا عقبــة مــا، فالصــبر علــى مضــض والتحمــل رغــم المشــاق 

بالنسـبة للإنســان وهــذه المباينـة الحجاجيــة تــدل علـى قــوة المعنــى المجـازي المبلــغ الــذي 

يُكسِــب القــول قــوة إقناعيــة تجعــل المتلقــي يصــدقها وتزيــد فــي درجــة قبولــه واقتناعــه؛ 

ا ولأن هــذه الاســتعارة تعقــد مشــابهة بــين مــا يعتبــر حقيقيــا فــي واقعنــا ويــتم إدراكــه فإنهــ

                                                             
 .309طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص 1
   .232نفسه، ص 2
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ســـتكون أكثـــر إقناعـــا لأن "المشـــابهات الوحيـــدة بالنســـبة للاســـتعارة هـــي المشـــابهات كمـــا 

 .1يمارس الناس تجربتها"

تســهم الأقــوال الاســتعارية فــي بنــاء الحجــاج فتــدفع المتلقــي بعــد عمليــة التأويــل إلـــى    

حينهــــا تتجلــــى  الوصــــول إلــــى المعنــــى المقصــــود، ومــــن ثــــم الالتــــزام بالنتيجــــة والعمــــل بهــــا.

لقيمــة التداوليـــة للاســـتعارة مـــن خــلال التـــأثير الـــذي تحدثـــه فــي المتلقـــي فـــي ســـياق مـــا، ا

فهي تفض ي بالمتلقي إلى الوعي والحصول على التجربة المعدلة للسلوك والمحاولـة مـن 

  .2الانفعال إلى الفعل

مــا يمكــن أن نخلــص إليــه هــو مــا قالــه طــه عبــد الــرحمن " تتوســل الحجــة بالصــور    

تشـــبيه واســتعارة، وكنايــة وغيرهـــا، وقــد لا تكتفــي الحجـــة بــذلك، بــل قـــد البيانيــة مــن 

تكــون هــي نفســها صــورة بيانيــة)...( وإذا صــح أن الحجــة تعتمــد أســاليب البيــان، صــح 

معه أيضا أنها خطاب أوسع من أن تحيط به معايير الوضوح والظهور تأخذ بأسباب 

ـــك أن هــــــذه الأســـــباب تمكـــــ ـــاب الاشـــــتباه والالتبـــــاس والخفـــــاء، ذلــ ن الحجـــــة مـــــن اكتســـ

مرونة يدعو إليها التكيـف المسـتمر مـع تقلـب سـياقات الـنص، ومـن اكتسـاب خصـوبة 

ـــام الكـــــلام" ، فالاســـــتعارات وغيرهـــــا مـــــن 3يســـــتدعيها الـــــتلاؤم مـــــع تجـــــدد مقتضـــــيات مقــ

أضـــرب البيــــان تشــــكل حجـــة باعتبــــار الطاقــــة الإقناعيــــة التـــي تحملهــــا، تحــــرك مشــــاعر 

اطب ويكون تأثيرها أقوى.
َ
 المخ

 

 

 

                                                             
، 1عبد الحميد جحفة، دار توبقال للنشر، ط :جورج لايكوف ومارك جونسون، الاستعارات التي نحيا بها، تر 1

 . 157،158، صم1996
، 3،ع28ينظر، محمد سويرتي، اللغة ودلالتها، تقريب تداولي للم طلح البلاغي، عا  الفكر، الكويت، مج:  2

 .42، 41م، ص2000
ينظر، طه عبد الرحمن، التواص، والحجاج، سلسلة الدروس الافتتاحية، كلية الآداب والعلوم النسانية، جامعة ابن  3

 .17م، ص1993زهر، أغادير، 
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 -1-المحاضرة العاشرة: الحجاج في مستوى الخطاب 

 تمهيد:

ا كان الحجاج فاعلية خطابية تستهدف الإفهام والإقناع، فإن بنيته ذإ   

تختلف عن بنية الاستدلال البرهاني، وذلك راجع لانبنائه على قوانين منطقية 

 طبيعية وما يميزه: 

التي تمتاز بحسن الاختيار والترتيب أن الاستدلال فيه يقوم على سرد الحجج  

لتحقيق الإقناع والتأثير، وعدم خضوعه للصرامة المنطقية التي يتصف بها 

 الاستدلال البرهاني.
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وقبل أن نتطرق إلى خصائص الخطاب الحجاجي، ينبغي أن نأخذ فكرة عن 

 الخطاب.

 Discoursمفهوم الخطاب:  -1       

، مثل الخطاب السياس ي، الصوفي، التاريخي، كثيرا ما اقترن الخطاب بأوصاف    

 الاجتماعي، مما يضفي عليه غنى وسعة في التصنيف والتعريف. 

وقد ورد لفي خطاب في القرآن الكريم، بصيغ متعددة، منها: صيغة الفعل في قوله 

 تعالى ﴿                 

          ﴾1 ﴿:والمصدر في قوله تعالى ،

                ﴾2 أي آتيناه .

البينة وزودناه بقدرة على الكلام؛ وذلك راجع إلى الكفاءة اللغوية التي يمتلكها 

 تيح له التعبير عن شتى المعاني في الأحوال والمقامات. المتكلم، والتي ت

بة، بمعنى توجيه 
َ
اط

َ
ب يُخاطِب، خِطابًا ومخ

َ
ط

َ
وعموما الخطاب مصدر الفعل خا

  3الكلام إلى الغير، بقصد تبليغ مقصود ما.

،أي تبادل الكلام بين المتخاطبين 4الخطاب: الكلاموورد في المعجم الوسيط   

 ﴿ : التنزيل العزيز وفي لتحقيق التواصل،         

 ﴾1. 

                                                             

 .63 :سورة الفرةان الآية 1 
2
 .20 :سورة ص الآية  

3
 .320،321ص،  )خطب(، مادة 01:ينظر، ابن منظور،  لسان العرب، مج  

4
 .243م، ص 2004ه، 1425، 4الوسيط، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط المعجم  
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أما في الدراسات اللغوية الحديثة فلم يحي بتعريف شاف، نظرا لاختلاف  

الدراسات اللغوية إذ ورد بوصفه تجاوزا للجملة أو الملفوظ الموجه إلى الغير، وهو 

 .De Saussure ثنائيات دي سوسير ، المخالف للغة حسب 2هنا يطابق الكلام

جاء الخطاب في الأدبيات اللسانية مقابلا بمفهومين هما الجملة والنص ولتوضيح   

 :3الفرق أكثر نستعين بالترسيمة ال جرية التي أوردها المتوكل

 

 

 

 

 

 

 

، 4فيكون الخطاب "كل ملفوظ مكتوب يشكل وحدة تواصلية قائمة الذات"   

أن الخطاب يشمل الجملة، يعتمد معيار التواصل بين طرفي يتضح من هذا يتضح 

                                                                                                                                                                               
1
 .23: سورة ص الآية  

2
م، 1985، 3، علم اللغة العام، تر: يوعي، يوسف عزيز، دار آفاق عربية، بغداد، طينظر،، دي سوسير فردينان  

 .32ص
الخطاب وخ اعلح اللغة العربية دراسة في الوظيفة والبنية والنمط، منشورات الاختلاف، الدار العربية المتوك،، أحمد  3

 .22م، ص2010هد، 1431، 1للعلوم ناشرون، دار الأمان، الرباط، ط
 لمتوك، إلى أن الخطابات ت نف بحسب ثلاثة معايير:ويذهب ا 4
 من حيث موضوعها إلى خطاب ديني، وخطاب علمي، وخطاب أيديولوجي أو سياسي... -
 من حيث بنيتها داخ، ما يسمى "الخطاب الفني" )البداعي، الأدبي( إلى ة ة، رواية، ة يدة... -

 
المنتج 

 اللغوي

 المنتج مجردا ربوطا بظروف إنتاجهم

 خطاب 2نص  1نص  جملة
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التخاطب، لا يدخل معيار الحجم في تعريفه سواء كانت نصا كاملا، أو جملة مربوطا 

 بسياق وظروف إنتاجه.

وبما أننا ننطلق من فكرة بديهية هي أن كل كلام موجه إلى الغير خطاب، وكونه 

" كل قول  Benvenisteطاب عند بنفنست خطابا يقتض ي أنه إقناع وتأثير، لأن الخ

، 1يفترض متكلما وسامعا مع توافر مقصد التأثير بوجه من الوجوه في هذا السامع"

فإنه سيكون مجالا للمحاورة والتفاعل والتفاوض، باعتباره ممارسة تجري في 

 السياق.

تقتض ي دراسة الخطاب تحديد التأثير الذي يستهدفه المخاطب، والمتلقي   

اطِب( من توجيه، )الم
َ
ب( وكذا الهدف من الخِطاب )أي ما يرمي إليه المخ

َ
       خاط

اطِب جملة من الخصائص ترمي 
َ
أو حث، أو إقناع وهذا التأثير لا يتم إلا بتوخي المخ

ب واستمالته نجملها في الآتي: 
َ
 إلى إقناع المخاط

 خاصية البناء والدينامية: -

ريقة بنائه وتفاعل عناصره ودينامية مكوناته، تأتي فعالية الخطاب الحجاجي من ط

فالاقتصاد في الأدلة الحجاجية مثلا يكون له دورهم في عملية الإقناع، إذ المبالغة 

، أي تقديم الحجج 2في سرد الحجج في غير مناسبة، يفقد الحجاج فعاليته وقوته

 الملائمة للموضوع.

وموجها وهادفا، مبنيا بناء ويتميز عن غيره من الخطابات، بكونه خطابا مبنيا 

استدلاليا يتم فيه اللجوء إلى الحجة والاستدلال والمنطق والعقل، وموجها مسبقا 

                                                                                                                                                                               

 حجاجي. من حيث آلياتها إلى خطاب سردي، وخطاب وصفي، وخطاب -
 
1
 .143، صم2005لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، دار الأم، للطباعة والنشر، ذهبية حمو الحاج،  

2
 .129عبد السلام عشير، عندما نتواص، نغير، الم در السابق،صينظر،   
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بظروف تداولية، تتطلب الدفاع عن الرأي أو الانتصار لفكرة، أو نقاشا حجاجيا، 

 . 1بهدف تعديل فكرة أو نقد أطروحة أو جلب اعتقاد أو دفع انتقاد

عالة لابد من مناسبتها للسياق العام للخِطاب وأن تترتب وحتى تكون هذه الحجج ف

 عنها نتائج مؤثرة.

 خاصية التفاعل:  -   

بما أن الحجاج أصل في كل تفاعل كائنا ما كان فإنه ينبني على مبدأين معرفيين   

هما مبدأ الادعاء، ومبدأ الاعتراض، يؤديان إلى اختلاف في الرأي أو في الدعوى، 

دخول في ممارسة الدفاع أو الانتصار للدعوى وهو ما يؤدي إلى ويدفعان إلى ال

تحقيق نوع من التجاوز الظاهر أو التجاوز المفترض )الذات الاعتبارية( للمتكلم 

ب.
َ
 والمخاط

ب، ازدواج في مختلف  
َ
وقد ينشأ عن هذا التزاوج الظاهر والاعتباري للمتكلم والمخاط

 :2العمليات الحجاجية  وهي

 ي القصد: أي حصول الوعي بالقصدين عند كل منها.ازدواج ف -أ

ازدواج التكلم: كما لو كان المستمع هو الذي يتكلم، أو كما لو كان المتكلم يحمل  -ب

 لسان المستمع.

ازدواج في السياق: يحتوي سياق إنشاء القول على نصيب من سياق التأويل كما  -ج

 يحمل سياق التأويل نصيبا من سياق الإنشاء.

كذا تكمن أهمية التفاعل المباشر والتفاعل غير المباشر بين المتكلم والمستمع في وه  

 ضرورة الالتزام بطبيعة الأرضية المشتركة بينهما.

                                                             
1
 .226طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص ينظر،  

2
  130لم در السابق، صينظر، عبد السلام عشير، ا  



 لسانيات تطبيقية 1ماستر                                             محاضرات في مقياس الخطاب الحجاجي:

 

76 

 خاصية الالتبا : -

إذا كانت اللغة الطبيعية أصلا لكل غموض دلالي، ومجالا لكل انزياح ومجاز   

العملية الحجاجية، أو قل إن  لساني، فإن الأمر سيكون معقدا، وعسير الفهم في

الحجاج هو عمق الالتباس، وعلى الرغم من ضرورة التقيد بالآليات والأدوات 

والتقنيات التي يعتمدها الحجاج لتشكيل القول، فإن المجال يبقى مفتوحا أمام 

مهارة المتكلم في فن القول، وإظهار كفاءته الإبداعية لكي يصل بسهولة إلى إفهام 

به من طروحاته حتى يتسرب إلى ذهنه وعواطفه وعقله، بغية إقناعه الآخر وتقري

 .1والتأثير فيه

تقوم ماهية الحجاج في كونه "ينطوي على قدرة من الالتباس في الوظيفة، هذا   

الالتباس الذي لا نجد له نظيرا في غيره من طرق الاستدلال، ولولا تضمن الحجاج 

ريق البرهان. فهذا الالتباس هو إذن الفاصل لهذا الالتباس، لما تميزت طريقه عن ط

 .2بين الحجاج والبرهان"

فالالتباس ليس بظاهرة عرضية أو مصدر تشويش، بل يشكل مقوما من مقومات  

 التواصل البليغ.

فالعبارة في الحجاج إذا اقتصرت على ظاهرها جاءت عادية أو عارضة في القول،    

، أما إذا حملت معها إشارات رمزية فإنها بحيث لا يعيرها المستمع أدنى اهتمام

 ستحرك آليات الفهم والتأويل لدى المخاطب وتدفعه نحو اعتقاد ما. 

 

 

 

 

                                                             
1
 .131ينظر، اللسان والميزان، ص   

2
 .230الم در نفسه، ص   
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 -2-المحاضرة الحادية عشر: الحجاج في مستوى الخطاب 

 

 تمهيد:

ليس الخطاب كلاما يتلفي به فحسب وإنما هو كلام منطوق موجه إلى الغير،   

كون بين طرفين، محكوم بقصد وعليه يكون تعريف الخطاب وهذا يعني أن ي

 الطبيعي قائما على توفر أربعة عناصر هي: القصدية، التأثير، الإفهام، والإقناع.

إن حقيقة الخطاب ليست هي مجرد الدخول في علاقة مع الغير، وإنما هي الدخول  

خطاب إنما هو معه فيها على مقتض ى الادعاء والاعتراض، بمعنى أن ما يحدّد ال

العلاقة الاستدلالية، وليس العلاقة التخاطبية وحدها، فلا خطاب بلا حجاج، ولا 

ب من غير أن تكون له وظيفة 
َ
اط

َ
مخاطِب من غير أن تكون له وظيفة المدعي ولا مُخ
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المعترض. إذ حد الحجاج حسب طه عبد الرحمن "كل منطوق به موجه إلى الغير 

 .1الاعتراض عليها" لإفهامه دعوى مخصوصة يحق له

يتضح أن العلاقة الاستدلالية بانية لحقيقة الخطاب، إذ التوجه إلى الغير لازم    

من لوازم الادّعاء، فلا يدعى إلا من توجه كما أن الفهم لازم من لوازم الاعتراض فلا 

 من فهم والشاهد على ذلك حسب طه عبد الرحمن هو ما يختص به 
ّ
يعترض إلا

من استعمال لفي واحد للدلالة على معنى )القصد(، ومعنى اللسان العربي 

)الاستدلال( معا، هو بالذات الفعل "حجّ" الذي يفيد )قصد( في قولنا "حجّ بيت 

هُ" هُ، فحَجَّ  . 2الحرام"، كما يفيد " غلبهُ بالحجّة" في قولنا: "حَاجَّ

 

 الاستدلال الحجاجي: -

 انين منطقية طبيعية تنماز بـــــــ:حجاجية الخطاب راجعة إلى انبنائه على قو 

انبناء الاستدلال في الخطاب الحجاجي على صور القضايا مجتمعة إلى مضامينها  -

المحددة في إطار تداولي، يؤخذ بعين الاعتبار مقتضيات الحال من معارف مشتركة 

 وتوجيهات ظرفية.

إقناع المتلقي يقوم الاستدلال الحجاجي على حسن اختيار الحجج وترتيبها قصد  -

 والتأثير فيه.

عدم خضوعه لصرامة المنطق التي يمتاز بها الاستدلال البرهاني، وبالتالي يكون  -

لزوم النتيجة عن المقدمات ليس ضروريا ويقينيا، لأن الحجاج مبني على مقدمات 

ليست يقينية ونتائجه ليست ملزمة، فثمة قدر من الاحتمال والشك يدفع إلى المزيد 

 جج لتحصيل الإقناع.من الح

                                                             
 .226اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص  1
 .ال فحة نفسها، نفسهينظر، الم در   2
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يقوم الاستدلال الحجاجي على مبدأ التفاضل والتفاوت بين الحجج التي ليست  -

 على درجة واحدة من القوة في التدليل على النتيجة.

أفكار وآراء  يهدف الطرف المحاجّ إلى تحصيل إذعان المتلقي لما يطرح عليه من -

 والدعوة إلى العمل.

صل في الخطاب، فهذا لا يعني أن كل خطاب بالضرورة وإذ ثبت أن الحجاج هو الأ   

حجاج، فقد لا يشكل الحجاج هدفه الأساس ي والمباشر، وحتى وإن كانت ثمة تعابيرا 

حجاجية فإنها تأتي بشكل عرض ي، فالخاطب اليومي الذي يجريه النّاس فيما بينهم 

  ه تقديم حجج من أجل التعارف، أو نقل المعلومات، أو تبادلها لا يكون من أهداف

 أو أدلة على موقف أو الدفاع عن أطروحة، أو حمل الآخر على الانخرا  في عمل ما.

، في قوله "من التسرع الاعتقاد أن الخطاب يكون Plantinكما يؤكد ذلك بلونتان 

لغاية حجاجية فقط، فهناك كثير من الأقوال نستعملها في شكل عمليات غير 

 .1حجاجية"

مكن القول بأن الحجاج في ارتباطه بالمتلقي يؤدي إلى الحصول ومن جهة أخرى ي  

أو الإعداد له، ومن ثم سيكون "فحص الخطابات الحجاجية المختلفة بحثا  عمل ما

وأغراضها السياقية، وعلاقة الترابط بين الأقوال، والتي  في صميم الأفعال الكلامية

 . 2تنتمي إلى البنية اللغوية الحجاجية"

 العقول وتصديقها بما يطرح عليها، هو الغاية من كل حجاج. ذلك أن تقبل

 ويتم التعامل مع الخطاب الحجاجي على مستويين: 

                                                             
 الأعمال مؤلف. 1947 عام يناير من الأول في ولد الفرنسية للحجة ومنظر لساني فرنسي بلانتين كريستيان 

نظرية   للجدل والحجاج ناةش فيها  تحليلية فيها مخططات  يقترح نظرية أعمالًا  نشر التعليمية، ل غراض مهيديةالت
وا ولنديين فان ايمرن  Chaïm Perelmanوشايم برلمان .Stephen Toulmin تولمين ستيفن ك، من

  .Franz van Eemeren et Rob Grootendorst وخروتندورست
  .128ير، عشير عبد السلام، ص عندما نتواص، نغ 1
  .01م، ص 2005، 407 ع:نظرية الحجاج، مجلة الموةف الأدبي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  نعمان بوةرة،  2
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 مستوى خارجي الي حيث يشكل الخطاب في كليته حجة. -أولا

مستوى داخلي حيث يتجسد الحجاج في الأفعال العلاميةي والرواب:  -ثانيا

 لحجاجي.والعوامل الحجاجية والاستعارات والسلم ا

ولقد أصبح واضحا وجليا لدى الدارسين في النظريات التأويلية المعاصرة للخطاب،   

وفي اللسانيات التداولية أن لمقاصد المخاطِب أهمية بالغة في توجيه وتحديد معنى 

 الخطاب.

 

 

 

 

 المحاضرة الثانية عشر: السلالم الحجاجية

 تمهيد:

 L’échelles السلالم الحجاجية من خلال مؤلفه Ducrotقدم ديكرو  

argumentative ومؤلفه المشترك مع أنسكومبر ،Anscombre  الحجاج في اللغة

 مفهوما للسلم الحجاجي، بوصفه نظاما للحجج يقوم على معيار التفاوت في درجات 

 

 

 

القوة والضعف، تخضع فيه الحجج لترتيب معين أطلق عليه السلم الحجاجي، يرمز 

  له بـــــ:

  ن
 ج
 ب
 أ 
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 مفهوم السلم الحجاجي:              -1  

أي: أن القول في السلم الحجاجي يشكل  1يعرفه ديكرو بأنه "فئة حجاجية موجهة"  

 2حجة "ترافع لصالح نتيجة وهذه المرافعة واحدة إلى جانـب مرافعـات أخـرى ممكنـة"

رونـة فنظام لترتيـب الحجـج بحسـب القـوة والضـعف، مـا يجعلهـا تتصـف بالنسـبة والم

لكنها تتفاوت من ذلك أن لها طابعا تدريجيا وسياقيا، بالإضافة إلى قابليتها للإبطال، 

حيث قوتها في الإثبـات فهـي تسـلك منتـى تفاضـليا أسـهب ديكـرو فـي شـرحه مـن خـلال 

بحيـث وضـع أمثلـة ضـمن سلاسـل حجاجيــة " Plus que أشـد مـن اسـتخدام اللفـي"

مـثلا أشـد مـن سـاخن، ولفـي سـاخن أشـد مرتبة من الأضعف إلـى الأقـوى فلفـي حـار 

. فهذه التراتبية أو السلمية 3من دافئ والأمر كذلك بالنسبة للفي جامد وبارد ومنعش

الـذي يكسـب الحجـج الموظفـة ترتيبـا يتـراوح  نتيجة وجود الرابط الحجاجي "أشد مـن"

 ما بين القوة والضعف ويمكن توضيحه من خلال المخطط الآتي:

 

 

 الماء

 حار                                              جامد                

 ساخن                                              بارد               

 شبه ساخن                                             شبه بارد          

 منعش             دافئ                                                 

  

                                                             
 .20ينظر، أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص1

دراسات نظرية رشيد الراضي، الحجاجيات اللسانية والمنهجية البنوية، ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، 2
ه، 1431، 1، الحجاج مدارس وأعلام، عا  الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط2وتطبيقية في البلاغة الجديدة، ج

 .104م، ص2010
3
 Voir, J.Cloude Anscombre et O. Ducrot, l’argumentation dans la langue, p 54. 
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  1ويتميز السلم الحجاجي بالسمات الآتية:

كــل قــول يــرد فــي درجــة مــا مــن الســلم يكــون القــول الــذي يعلــوه دلــيلا أقــوى  -أ

 منه بالنسبة للنتيجة "ن". 

إذا كــاـن القـــول "أ" يـــؤدي نتيجـــة "ن" فهـــذا يســـتلزم أن "ب" أو "ج" الـــذي  -ب

 ح. يعلوه درجة يؤدي إليها، والعكس غير صحي

تنطلق نظرية السلالم الحجاجية من التلازم فـي عمـل المحاجـة بـين القـول الحجـة     

"ق"، ونتيجـــة "ن"، وهـــذه الأخيـــرة قــــد يصـــرح بهـــا أو تبقــــى ضـــمنية وتتفـــاوت مجموعــــة 

الأقوال التي تمثل حججا تـدعم نتيجـة واحـدة مـن حيـث قوتهـا وهـي بـذلك لا تتسـاوى 

، كمــا 
ً
أنهـا تتطلــب دومــا وجـود طــرف آخـر تقــيم معــه بـل تترتــب فـي درجــات قــوة وضـعفا

علاقـــات اســـتلزام مثـــل: إذا كــاـن المـــاء صـــقيعا فهـــو يســـتلزم منطقيـــا أنـــه بـــارد، مــــا دام 

، وبنــاء علــى مــا ســبق، تنبنــي نظريــة الســلالم 2أقــوى  هموقعــه فــي مراتــب البــرودة يجعلــ

بعضـــها الحجاجيـــة علـــى التـــدرج بـــين الأقـــوال والحجـــج فـــي علاقاتهـــا بالنتـــائج واســـتلزام 

لــبعض، وهــو بــذلك فعــل لغــوي إنجــازي تــأثيري يعتمــد تــدافع الحجــج وترتيبهــا حســب 

قوتهــــــا، إذ لا تثبــــــت غالبــــــا إلا الحجــــــة التــــــي تفــــــرض ذاتهــــــا علــــــى أنهــــــا اقــــــوى الحجــــــج فــــــي 

 السياق. 

الأمــر الــذي يجعــل الســلم عبــارة عــن مجموعــة غيــر فارغــة مــن الأقــوال تكــون مــزودة   

 ة من القوانين نذكر منها: بعلاقة تراتبية تحكمها مجموع

 قوان ن السلم الحجاجي:  -2

  3:السلم الحجاجي لجملة من القوانين نجملها كالآتي يخضع

  :قانون النفيLoi de négation 
                                                             

 .21، صنفسه 1
 .364، 363صالمبتوت، الحجاج في اللغة،  ينظر، شكري 2
 .22 العزاوي، اللغة والحجاج، ص ينظر، أبو بكر 3
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ومفاده "إذا كان قول ما "أ" مستخدما من قبل متكلم ما ليخدم نتيجة معينة فـإن   

"أ" ينتمي إلى الفئة الحجاجية  نفيه أي "لاأ" سيكون حجة نتيجة مضادة أي إذا كان

 ن" مثل:-"ن" فإن "لاأ" ينتمي إلى "لا

 .زيد مجتهد، لقد نجح في الامتحان 

 .زيد ليس مجتهدا، إنه لم ينجح في الامتحان 

  :قانون القلبLoi d’inversion  

يــــرتبط بقــــانون النفــــي، ويعــــد تكملــــة للقــــانون الأول، ومفــــاده "أن الســــلم الحجــــاجي    

يــة هــو عكــس ســلم الأقـوال المثبتــة" أي إذا كانــت إحــدى الحجتــين أقــوى لمقـوال المنف

مـــــن الأخـــــرى فـــــي قوتهـــــا الحجاجيـــــة للدلالـــــة علـــــى نتيجـــــة معينـــــة، فـــــإن نقـــــيض الحجـــــة 

 الثانية أقوى من نقيض الحجة الأولى في التدليل على النتيجة المضادة، مثل: 

  .حصل زيد على الماجستير، وحتى الدكتوراه 

 الدكتوراه، بل لم يحصل على الماجستير. لم يحصل زيد على 

 ونمثل لهما بالسلمين الحجاجيين الآتيين:

 

 

 

 كفــــــــــــاءة زيـــــــــد العلــمية                         عدم كفــــــــــــاءة زيـــــــــد العلمــية

   الدكتـــوراه الحصول على الدكتـــوراه                            عدم الحصول على

 الحصول على الماجستير                           عدم الحصول على الماجستير
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حصول زيد على الدكتوراه يقتض ي حصوله على الماجيستير أولا وهو دليل أقوى على 

كفاءته العلمية، في حين أن عدم حصوله على الماجسـتير يثبـت عـدم نيلـه للـدكتوراه 

 عدم كفاءته العلمية.وهو أقوى حجة على 

 :Loi d’abaissementقانون الخفض  -

أي عنــــد  ، Moins queينطلـــق مــــن فكـــرة أن النفــــي اللغــــوي يكـــون مســــاويا للعبــــارة

 استعمالنا لعبارة من مثل: 

 الجو ليس باردا. -

  لم يحضر كثير من الأصدقاء إلى الحفل. -

لأصــدقاء كلهـم حضــروا نسـتبعد التـأويلات التــي تـرى أن البــرد قـارس وشـديد، أو أن ا  

 إلى الحفل ثم تؤول هذه الجمل كما يلي: 

 إذا لم يكن الجو باردا فهو دافئ أو حار.  -

  لم يحضر إلا القليل من الأصدقاء إلى الحفل. -

وينص على أن "القول إذا صـدق فـي مراتـب معينـة مـن السُـلم، فـإن نقيضـه يصـدق   

ا كانـت مرتبـة مـن الضـعف إلـى القـوة . بمعنى أن الحجج إذ1في المراتب التي يقع تحتها"

، لا يتموقــع هـذا الخفـض النـاتج عــن 
ْ
فـإن نقيضـها سـيرتب مــن القـوة إلـى الضـعف؛ إذ

النفــــي فــــي الســــلم الحجــــاجي، ولا تنــــدرج الأقــــوال الإثباتيــــة  والأقــــوال المنفيــــة فــــي نفــــس 

الفئــة الحجاجيــة ولا فــي نفــس الســلم الحجــاجي، لــذلك تتفــاوت الحجــج التــي يتضــمنها 

ـــعيفة الخ ـــاك الحجـــــج القويـــــة، والحجـــــج الضــ ـــا الحجاجيـــــة، فهنــ ـــن حيـــــث قوتهــ ـــاب مــ طــ

والأكثـر قـوة، والأكثــر ضـعفا، ويـرتبط هــذا المفهـوم بالسـلم الحجــاجي باعتبـار أن القــوة 

 والوجهة تحددان مراتب الأقوال ودرجاتها في علاقتها الترتيبية.

 

                                                             
 .277ينظر، طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص1
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 -1-جية المحاضرة الثالثة عشر: العلاقات الحجا

 

 مفهوم العلاقة الحجاجية: -1

ينشأ الحجاج من العلاقة بين الحجج وبين النتائج، وهي علاقة حجاجية   

 وليست منطقية، وذلك راجع لتعدد الحجج وتفاوتها وقابليتها للدحض.

وكل حجة تقابلها الحجة المضادة والنتيجة تجر النتيجة المضادة لها، وبذلك لا 

وهذه من سمات الحجاج الذي يختلف عن البرهان  ينفصل الحجاج عن الجدل،

 الذي لا يمكن دحضه أو إبطاله.

ويتم تحديد العلاقة الحجاجية من خلال ثلاثة مؤشرات تعتبر من الأهمية بما كان 

 وهي: الوجهة الحجاجية، القوة الحجاجية، والقصد الحجاجي وسوف يتم بيان ذلك

 خصائص العلاقة الحجاجية: -2
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 :1العلاقة الحجاجية في أربع خصائص يحدد جاك موشلار 

حين توجه الأولى )أ( لإثبات  نسمي العلاقة الحجاجين بين الملفوظين )أ( و)ب( -

 أو لجعلها مقبولة، بحيث )أ( السبب و)ن( النتيجة. الثانية )ب(

ليس من الضروري أن تكون العلاقة الحجاجية بين ملفوظين لسانيين صريحين،  -

 من طبيعة غير لسانية.فقد تكون بعض الحجج 

حين تكون النتيجة ضمنية لابد أن تكون قابلة للاستنتاج، ويتولى ذلك المتلقي  -

 بمعونة المقولة أو السياق.

لكل حجة وجهة حجاجية تحدد قيمتها الحجاجية، إذ يمكن أن تمتلك الحجتان  -

هة الوجهة نفسها، حيث تخصصان لخدمة النتيجة ذاتها، وإذا تعارضتا في الوج

 توجهان حينها لخدمة نتيجتين متعاكستين.

لتقويم الحجة ننظر إليها من زاوية قوتها الحجاجية، أو من زاوية التناقض الذي  -

تحدثه، فإذا كان للحجة )ح( قيمة بالنسبة للنتيجة)ن(، فإنه توجد بالضرورة 

 حجة)حَ( تمتلك القيمة نفسها بالنسبة للنتيجة)نَ( ويمكن صياغة مبدأ القوة

 :2والتناقض الحجاجيين كالآتي

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .108،109ينظر، محمد طروس، النظرية الحجاجية من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية، ص،  1
 .109نفسه، ص 2

 أ التناةض الحجاجيمبدأ القوة                                                       مبد

 )ن(      -ن                          ن                                                   

 )د(                  -ح                           د                                                

 د         
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وعليه تكون الحجة موجهة لتحقيق نتيجة أو عكسها، وأن العلاقة الحجاجية بين 

 الحجج خاضعة لمبدأ التدرج وعليه تكون عملية الإقناع نسبية وليست يقينية.

ذا فتكون إذ ذاك العلاقة الحجاجية نتيجة لنشا  تواصلي بين متكلم ومتلقٍ، وإ

اعتبرنا العلاقة الحجاجية تواصلية فهذا يجعل الحجاج نشاطا قصديا حين نعتبر 

الملفوظ)أ( موجه لخدمة النتيجة)ن(، وأما السمة التعاقدية فتظهر بارتبا  الفعل 

الحجاجي بالروابط والعوامل الحجاجية، وأما كونه مؤسساتيا فلقيام فعل الحجاج 

في شرحها حين تطرقه لفعلي  Ducrotديكرو على تحويلات قانونية سبق وأن افاض 

 الحجاج والاقتضاء.

 -2-المحاضرة الرابعة عشر: العلاقات الحجاجية 

 

إذا كان الحجاج يعني "مجموع ما يطوّعه المتكلم، بغية خدمة وجهة نظره، عن 

طريق حمل المتلقي على التسليم بصحة موقفه أولا، والاقتناع وتبني ما يطرحه من 

، فإنه يتعين على صاحبه تسخير كافة الوسائل اللغوية 1نيا"وجهات نظر ثا

والإمكانيات التي تحقق ذلك، وبما أن الخطاب الحجاجي بناء قائم على حسن عرض 

الحجج المفضية إلى النتائج فإنه يتوجب تفحص هذه الحجج وإبراز العلاقات بين 

ن العلاقات الحجاجية المقدمات والنتائج التي تنتهي إليها، وبما أن الخطاب شبكة م

قوامها حسن الربط بين المقدمات والنتائج  بواسطة الروابط الحجاجية، فإن هذه 

الأخيرة تضطلع بتحقيق نوع من العلاقات تتباين حسب هذه الروابط، فإن 

استخدم المخاطب روابط التعارض كانت علاقة التناقض، وإن استخدم روابط 

العلاقة سببية وهكذا تتعدد العلاقات حسب تنوع التعليل أو المدرجة للنتائج كانت 

  الروابط وتباينها.

                                                             
 .                                                        96ص م،2009، بيت الحكمة، الجزاعر، بي المبادئ والجراءنواري سعودي أبوزيد، في تداولية الخطاب الأد  1
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 العلاقات الحجاجية: .1

 علاقة التتاب:: -1

تنبني هذه العلاقة على تتابع الأحداث في الخطاب الأمر الذي يسمح للمتلقي في كل   

مرة بتعزيز قناعاته وإدراك مقصود المتكلم، ويقوم هذا التتابع على الاستدلال 

ملية معقدة تسمح بالربط بين فرضيات كثيرة وقضايا متعددة، بل بوصفه "ع

وتسمح بالجمع في الوقت ذاته بين الحديث ومستتبعاته، بين الفعل ونتائجه، بين 

السابق ولواحقه. فتستجيب بذلك إلى شرطين أو تحقق معادلتين يعسر الجمع 

التتابعية انطلاقة  بينهما هما التطور المطرد والتناغم اللين، لذلك تبدو العلاقة

 .1حجاجية هامة، إذ يمكن أن نحتج بتقرير متتابع في الأحداث"

 العلاقة السببية:ب .

تعتبر هذه العلاقة من أهم العلاقات الحجاجية وأكثرها قدرة على التأثير،   

تقوم على التتابع السب ي لمحداث، تعتمد " على ربط الأفكار والوصل بين أجزاء 

اء بتلاحق عادي بينها، وتتابع طبيعي يجعل الأحداث أسبابا لأحداث الكلام دون اكتف

أخرى ويسم فعلا ما بأنه نتيجة متوقعة لفعل سابق ويجعل موقفا معينا سببا 

وهذا الربط السب ي بين المقدمة والنتيجة يعمل على تحقيق  2مباشرا لموقف لاحق"

 على الاستدلال والمنطق.الترابط والانسجام بين أفكار النص بفضل اعتماد الحجج 

ويرى برلمان أنه يمكن "أن نبرز تارة وطورا النتيجة وذلك حسب تصورنا للتتابع 

السب ي إما في شكل علاقة سبب بنتيجة أو وسيلة بغاية فإذا أردنا التقليل من شأن 

 .3عمل يكفي أن نبرزه كنتيجة وإذا أردنا تضخيم أهميته وجب تقديمه كغاية"

                                                             
 .321سامية الدريدي الحجاج في الشعر العربي القديم، ص  1
 .327سامية الدريدي، الحجاج في الشعر، ص  2
 .327، صنفسه  3
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 اء:علاقة الاقتض -ج

تختلــــف هــــذه العلاقــــة عــــن ســــائر العلاقــــات الحجاجيــــة الأخــــرى لأنهــــا "تجعــــل   

فالحجة والنتيجة متلازمتان  1الحجة تقتض ي تلك النتيجة اقتضاء والعكس صحيح"

وهــــذا الــــتلازم لا يتــــأتى إلا بفعــــل أدوات الشــــر  التــــي تعــــد أقــــدر الأدوات علــــى تحقيــــق 

جــواب بمثابــة النتيجــة المترتبــة عــن مثــل هــذه العلاقــة، فالشــر  يســتدعي الجــواب وال

الشـر  الأمــر الــذي يجعــل العلاقــة شــبه حتميــة يجســدها هــذا الاقتضــاء بــين الســبب 

والنتيجـــة؛ فالشـــر  "أســـلوب لغـــوي، ينبنـــي علـــى جـــزءين، الأول: منـــزل منزلـــة الســـبب، 

ب، يتحقق الثاني إذا تحقق الأول، وينعدم الثاني إذا انع سَبَّ
ُ
دم والثاني: منزل منزلة الم

 . 2الأول؛ لأن وجود الثاني معلق على وجود الأول"

 ومن أدوات الشر : إنْ، منْ، إذا، لو...

 علاقة التناقض: -د

تتحقق هذه العلاقة باستخدام روابط التعارض الحجاجي من قبيل: لكن، بل،    

بيد أن، غير أن ...بحيث ينعدم التوافق بين الحجة ونتيجتها، فمتى توسط الرابط 

جعل الثاني منه أقوى من سابقه ووجه الكلام وجهة حجاجية نحو النتيجة  الكلام

 .3الثانية التي يخدمها الدليل الثاني، بل تكون نتيجة القول برمته

والتنــافي بــين مــا قبلهــا  *يــتم الوصــف الحجــاجي للــرابط لكــن الــذي يعبــر عــن التعــارض

 : 4وما بعدها كما يأتي

                                                             
 .335، صنفسه  1
 .284النحو العربي نقد وتوجيه، صمهدي المتزومي، في   2
 .347ينظر، سامية الدريدي، الحجاج في الشعر، ص  3
هذا الأمر أكده أغلب النحاة العرب القدامى، يقول المرادي " ولا تقع لكن إلا بين متنافيين، بوجه ما، فإن كان ما   *

 .616عاني، صالجنى الداني في حروف المةبلها نقيضا لما بعدها أو ضدا، جاز بلا خلاف"، 
 .58اللغة والحجاج، صأبوبكر العزاوي،   4
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ما حجتين، الحجة الأولى موجهة نحو نتيجة معينة يقدم المتكلم)أ( و)ب( باعتباره -1

 ن(.  –)ن(، والحجة الثانية موجهة نحو النتيجة المضادة لها، أي )لا 

يقــدم المــتكلم الحجــة الثانيــة، باعتبارهــا الحجــة الأقــوى، توجــه القــول أو الخطــاب  -2

 .برمته

 ويمكن توضيح هذه العلاقة وفق الشكل الآتي :

 

 

 

 

 

 

 ن  –لا                       ن                        

 لكن                                                         

    2ن          ح –لا                          1ح                        

 

فتكـــون العلاقـــة بـــين الحجتـــين علاقـــة تنـــاقض بنـــاء علـــى أن الـــرابط الحجـــاجي "لكـــنْ" 

لثاني نحو نتيجة ثانية مضادة لمولى وبذلك تكون الحجة الثانية أقوى يوجه القول ا

 .من الأولى وتندرج في أعلى السلم الحجاجي
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 قائمة المصادر والمراج::

 القرآن العريم برواية ورش عن ناف:

 المصادر والمراج: العربية: .أ 

بــــــــد ابــــــــن رشــــــــد )محمــــــــد بــــــــن أحمــــــــد بــــــــن محمــــــــد(، تلخــــــــيص الخطابــــــــة، تــــــــح: ع .1

الـــــــــــرحمن بـــــــــــدوي، وكالــــــــــــة المطبوعـــــــــــات، الكويــــــــــــت، دار القلـــــــــــم، لبنــــــــــــان، د. ، 

 .د.ت

أبــــــــــــــــو بكــــــــــــــــر العــــــــــــــــزاوي، اللغــــــــــــــــة والحجــــــــــــــــاج، دار العمــــــــــــــــدة، الــــــــــــــــدار البيضــــــــــــــــاء،  .2

 م.2006هـ  1426، 1المغرب،  

أحمد المتوكل، الخطاب وخصائص اللغة العربية دراسة في الوظيفة والبنية  .3

عربية للعلوم ناشرون، دار الأمان، والنمط، منشورات الاختلاف، الدار ال

 م.2010هـ، 1431، 1الربا ،  

أحمد المتوكل، الوظائف التداولية في اللغة العربية، دار الثقافة، المغرب،  .4

 م1985، 1 
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حسان الباهي، الحوار ومنهجية التفكير النقدي، إفريقيا الشرق، المغرب،  .5

 م2004د. ، 

ـــطل .6 ـــاب أهـــــــــــم حمـــــــــــادي صـــــــــــمود، فـــــــــــي الخلفيـــــــــــة النظريـــــــــــة للمصــــــــ ح، ضـــــــــــمن كتــــــــ

 نظريات الحجاج.

خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، مع محاولة تأصيلية في الدرس  .7
، 1  العربي القديم، بيت الحكمة للنشر والتوزيع، العلمة، الجزائر،

 م.2009

، 2خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ اللسانيات، دار القصبة، الجزائر،   .8

 م2006

نيات التلفي وتداولية الخطاب، دار الأمل للطباعة ذهبية حمو الحاج، لسا .9

 م، 2005والنشر،

رشيد الراض ي، الحجاجيات اللسانية والمنهجية البنوية، ضمن كتاب  .10

، 2الحجاج مفهومه ومجالاته، دراسات نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة، ج

 ه،1431، 1الحجاج مدارس وأعلام، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن،  

 م2010

(، البرهــان فــي أبو عبــد الله، بــدر الــدين، محمــد بــن بهــادر بــن عبــد اللهالزركشــ ي) .11

 .2، ج2علوم القرآن، تح: محمد الفضل إبراهيم، دار المعرفة، لبنان، بيروت،  

ســـامية الدريـــدي، الحجـــاج فـــي الشـــعر العربـــي القـــديم مـــن الجاهليـــة إلـــى القـــرن  .12

ه، 1428، 1كتـب الحـديث، إربـد، الأردن،  الثاني للهجرة، بنيتـه وأسـاليبه، عـالم ال

 .  م2008

شكري المبخوت، نظرية الحجاج في اللغة، ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج  .13

 في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم.

صابر الحباشة، التداولية والحجاج، صفحات للدراسات والنشر، دمشق،  .14

 م. 2008، 1 
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لغوي عند مدرسة أكسفورد، دار صلاح إسماعيل عبد الحق، التحليل ال .15

 م.1993، 1التنوير، بيروت ، لبنان،  

طه عبد الرحمن، التواصل والحجاج، سلسلة الدروس الافتتاحية، كلية  .16

 م.1993الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ابن زهر، أغادير، 

طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي،  .17

 م.1998، 1دار البيضاء،  ال

طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي  .18

 م.2007، 3العربي، الدار البيضاء، المغرب،  

عباس حسن، النحو الوافي، مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية  .19

 .3، ج4المتجددة، دار المعارف، مصر،  

شابهة في اللغة العربية، مقاربة معرفية، دار عبد الإله سليم، بنيات الم .20

 م.2001، 1توبقال للنشر، المغرب،  

عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير مقاربة معرفية لآليات التواصل  .21

 م.2006والحجاج، إفريقيا الشرق، 

عبد القاهر الجرجاني)أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد(، أسرار البلاغة في  .22

ه محمد رشيد رضا، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مصر، د. ، علم البيان، صحح

 د.ت.

عبد القاهر الجرجاني )أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد(، دلائل الإزجاز،  .23

 م.2007هـ، 1428، 1تح: محمد رضوان الداية، فايز الداية، دار الفكر، دمشق،  

جناسية في عبد الله البهلول، الحجاج الجدلي، خصائصه الفنية وتشكلاته الأ  .24

 م2013، 1نماذج من التراث اليوناني والعربي، تونس،  

 -عبد الله صولة، الحجاج أطره ومطلقاته من خلال مصنف في الحجاج .25

 لبرلمان و تيتيكا، ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج -البلاغة الجديدة
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عبد الله صولة، الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه  .26

الفارابي، بيروت، مكتبة المعرفة تونس، كلية الآداب منوبة، تونس، الأسلوبية، دار 

 م.2006،  2  

عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية،  .27

 م.2004، 1دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت،  

 الأفعال الإنجازية في العربية -علي محمود ح ي الصراف، في البراغماتية   .28

هـ، 1431، 1دراسة دلالية ومعجم سياقي، مكتبة الآداب، القاهرة،   -المعاصرة

 م2010

عمر بلخير، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية، منشورات  .29

 م.2003، 1الاختلاف،  

محمد سالم محمد الأمين الطلبـة، الحجـاج فـي البلاغـة المعاصـرة، دار الكتـاب  .30

 .م2008، 1لبنان،   الجديد المتحدة، بيروت،

فــي بلاغــة الخطــاب الإقنــاعي، مــدخل نظــري وتطبيقــي لدراســة  محمــد العمــري، .31

، 2إفريقيــا الشــرق، المغــرب،  ، الخطابــة العربيــة، الخطابــة فــي القــرن الأول نموذجــا

 م.2002

ضمن كتاب محمد النويري، الأساليب المغالطية مدخلا في نقد الحجاج،  .32

د الغربية من أرسطو إلى اليوم، كلية الآداب، أهم نظريات الحجاج في التقالي

 .1998منوبة، تونس، 

محمد طروس، النظرية الحجاجية من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية  .33

 م.2005ه، 1426، 1واللسانية، دار الثقافة، الدار البيضاء،  

محمد علي القارص ي، بلاغة الحاج من خلال نظرية المساءلة لميشال ماير،  .34

ب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، كلية ضمن كتا

 .1998الآداب، منوبة، تونس، 
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المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، تح: فخر الدين قباوة، محمد نديم  .35

 م.1992هـ، 1413فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

ب، دار الطليعة للطباعة مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العر  .36

 م.2005، 1والنشر، بيروت،  

مهدي مخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه، دار الرائد العربي، بيروت،  .37

 .239، 238م، ص1987هـ، 1406، 2لبنان،  

هشام الريفي، الحجاج عند أرسطو، ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في  .38

 .1998الآداب، منوبة، تونس، التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، كلية 

 

 المصادر والمراج: المترجمة:ب. 

جورج لايكوف ومارك جونسون، الاستعارات التي نحيا بها، تر: عبد الحميد  .1

 .م1996، 1جحفة، دار توبقال للنشر،  

مدخل إلى اللسانيات التداولية تر: محمد يحياتن، ديوان الجيلالي دلاع،  .2

 .م1992المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

دي سوسير فردينان، علم اللغة العام، تر: يوئيل يوسف عزيز، دار آفاق  .3

 م.1985، 3عربية، بغداد،  

روبير بلانش ي، المنطق وتاريخه، من أرسطو حتى راسل، تر: خليل أحمد  .4

خليل، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المؤسسة الجامعية 

 م.2002، 2للدراسات، لبنان،  

محمد العمري، إفريقيا الشرق،  :البلاغة والأسلوبية، تر ،هنريش بليث .5

 م.1999المغرب، 

فرانسواز أرمنكو، المقاربة التداولية، تر: سعيد علوع، مركز الإنماء القومي،  .6

 م.1986الربا ، المغرب، 
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دومينيك مانجونو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، تر: محمد   .7

 يحياتن،.

ليل اللغوي للنص، تر: سعيد حسن البحيري، مؤسسة كلاوس برينكر، التح. 8
 . م2010، 2المختار للنشر والتوزيع، القاهرة،  

 الدوريات:ج. 

بشير إبرير، من لسانيات الجملة إلى علم النص، مجلة الموقف الأدبي،  .1

 م.2004، السنة الرابعة، أيلول 401ع:

جلة عالم رشيد الراض ي، الحجاجيات اللسانية عند ديكرو وأنسكومبر، م .2

 م.2005، يوليو، سبتمبر، 34، مج:1الفكر، ع

عبد الحليم بن عيس ى، البيان الحجاجي في إزجاز القرآن الكريم "سورة  .3

 م2006، 102الأنبياء نموذجا"، مجلة التراث العربي، دمشق، ع: 

عبد الحليم بن عيس ى، فاعلية الإصابية في تأويل الخطاب اللغوي مقاربة  .4

ات في اللغة والأدب، معهد الآداب واللغات، غليزان، الجزائر، تداولية، مجلة مطارح

 م.2010، مارس 2ع: 

عز الدين الناجح، المفهوم من خلال الملفوظ الإشهاري، مجلة الخطاب،  .5

 .م2007، 2منشورات مخبر تحليل الخطاب، جامعة تيزي وزو، ع:

مجلة  ليونيل بلنجر، الآليات الحجاجية للتواصل، تر: عبد الرفيق بوركي، .6

 م.2004، 21علامات، المغرب،ع 

محمد العبد، النص الحجاجي العربي، دراسة في وسائل الإقناع، مجلة  .7

 م2002، 60فصول، الهيئة المصرية للكتاب مصر، ع: 

محمد سويرتي، اللغة ودلالتها، تقريب تداولي للمصطلح البلاغي، عالم  .8

 م.2000، 3،ع:28الفكر، الكويت، مج: 
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ية الحجاج، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب العرب، نعمان بوقرة، نظر  .9

 م.2005، 407دمشق، ع: 

 القواميس والمعاجم:. د

، المحكـــم والمحـــيط الأعظـــم، تـــح:  (أبـــو الحســـن علـــي بـــن إســـماعيل ابـــن ســـيدة) .1

 م.2000ه، 1،1421عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت،  

(، لسان العرب، علي أبو الفضل جمال الدينمحمد بن مكرم بن ابن منظور) .2

 م.1990، 1دار صادر، بيروت، لبنان،  

الجرجاني)علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني(، التعريفات، تح  .3

 إبراهيم الأبياري، دار الريان، د.ت 

محمد فتتي عبد الله، معجم مصطلحات المنطق وفلسفة العلوم لملفاظ  .4

 م.2002والفرنسية واللاتينية، دار الوفاء، الإسكندرية،  العربية والإنجليزية

المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،  .5

 م.2004ه، 1425، 4 

 الرسائل الجامعية:. ه

رضوان الرق ي، التصور التداولي للبلاغة العربية وآليات الاستدلال الحجاجي  .1

وذجا، أطروحة دكتوراه، جامعة سيدي محمد بن عند عبد القاهر الجرجاني نم

 م.2007م، 2006عبد الله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ظهر المهراز، المغرب، 

 

 مواق: الأنترنت:. و

جان سرفوني، اللسانيات والتداولية، تر: حمو الحاج ذهبية، مجلة  .1

 اللسانيات )الرابط أدناه(



 لسانيات تطبيقية 1ماستر                                             محاضرات في مقياس الخطاب الحجاجي:

 

98 

Allisanyate.htm/ tebyin-19 /revues/aljahidiya.asso.dz//: http 

 المصادر والمراج: الأجنبية:. ز

1. J.L, Austin, Quand dire c’est faire, Traduction de Gilles Lane, éditions 

du seuil, paris, 1970 

2. Gombridge  Advanced  Learners , dictionary, Combridge university 

press, 2nd pub, 2004. 

3. J.Cloude Anscombre et O. Ducrot, l’argumentation dans la langue, 

Pierre Mardaga éditeur, Bruxelles, 1997. 

4. Le Grand Robert, dictionnaire de la langue française, Paris, 1989. 

5. Longman, Dictionary of contemporary, English longman, 1989. 

6. Oswald, Ducrot .Dire et ne pas dire, Hermann éditeur, 3eme edition, 

Paris, 2003 

7. Oswald, Ducrot, Les echelles argumentative, Editions de Minuit, 

Paris, 1980. 

 

 

 

 

 

 



 لسانيات تطبيقية 1ماستر                                             محاضرات في مقياس الخطاب الحجاجي:

 

99 

 

 

 

 

 



 لسانيات تطبيقية 1ماستر                                             محاضرات في مقياس الخطاب الحجاجي:

 

100 

 

 الفهر :

  04-01المدخل................................................

 12-05مفهوم الحجاج...................................... .1

 29-13ت الحجاج.....................................بنيا .2

 36-30أساليب الحجاج وآلياته............................. .3

 43-37.......................-1-الحجاج في مستوى اللغة .4

 49-44........................-2-الحجاج في مستوى اللغة .5

 52-50............الروابط الحجاجية...................... .6

 56-53العوامل الحجاجية.................................. .7

 63-57الأفعال الكلامية................................... .8

 70-64حجاجية الاستعارة................................. .9

 76-71....................-1-الحجاج في مستوى الخطاب .10

 79-77..................-2-ى الخطابالحجاج في مستو  .11

 84-80 السلالم الحجاجية................................ .12

 86-85...........................-1-العلاقات الحجاجية .13

 90-87..........................-2-العلاقات الحجاجية .14

 99-91 قائمة المصادر والمراجع.................................

 100 الفهرس.................................................

 

 


